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بسم الله الرحمن الرحيم 1 ا 
من أعجب العجاب» وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب -ستة أصول بينها الله تغالى بيانا واضحا 
للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالمر, وعقلاء بني آدم إلا أقل 
القليل. 

قوله: «باسم الله» . ابتدأ المؤلف -رحه الله تعالى- كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله -عز 
وجل حاغاثة امبو بالسملق واققداء برس 190940 ا6 ا الوإسافله ال 

والجار والمجرور متعلق بفعل محذوف مؤخر مناسب للمقام تقديره هنا: بسم الله أكتب. 
وقدرناه فعلا؛ لأن الأصل في العمل الأفعال. وقدرناه مؤخرًا لفائدتين: 

الأولى: التبرك بالبداءة باسم الله تعالى. 

الثانية: إفادة الحصر؛ لأن تقديم المتعلق به يفيد الحصر. 

وقدرناه مناسبًا؛ لأنه أدل على المراد» فلو قلنا مثالا عندما نريد أن نقرأ كتابًا باسم الله نبتدئ» 
لا يدري بهذا نبتدئ» لكن بسم الله نقرأ أدل على المراد. ر 

قوله: «اله» . لفظ الجلالة عَلَّم على الباري -جل وعلا- وهو الاسم الذي تتبعه جميع 
الأسماء حتى إنه في قوله تعالى: ( صَكَب رلته ك لج لاس ين الكت إل الثور بن رَه إل صر 
لْمَري زٍ ید © اہ الى ماف الوت واف لض وول للْكفريت من مدای سید 4 [إبراهيم: 12:1 . 
لا نقول: إن لفظ الجلالة (الله) صفةء بل نقول: هي عطف بيان؛ لثلا يكون لفظ الجلالة تابعًا 
تبعية النعت للمنعوت» وطذا قال العلماء: أعرف المعارف لفظ (الله)؛ لأنه لا يدل على أحد سوى 


الله عر وجل. 
قوله: «الرحمن». الرحمن: اسم من الأساء المختصة بالله. لا يطلق على غيره. ومعناه: 
المتصف بالرحمة الواسعة. 


قوله: «الرحيم» . الرحيم: اسم يطلق عل الله -عزّ وجلّ- وعلى غيره. ومعناه: ذو الرحمة 
الواصلة» فالرحمن ذو الرحمة الواسعة» والرحيم ذو الرحمة الواصلة» فإذا جمعا صار المراد 
بالرحيم: الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده» کا قال الله تعالى: « بمب نیئا ومس با وَل 
تقبو 4[المنكبوت: 121» والمراد بالرحمن: الواسع الرحمة. 

قوله: اومن أعجب العجاب» وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول 
إلخ؟» شيخ الإسلام محمد بن عبد الوجاب جرحه الله تعالى- له عناية بالرمبائل المختصرة التي 
يفهمها العامي وطالب العلم» ومن هذه الرسائل هذه الرسالة (ستة أصول عظيمة)» وهي: 

الأصل الأول: الإخلاصء وبيان ضده وهو الشرك. 
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الأصل الثاني: الاجتماع في الدين» والنهي عن التفرق فيه. 

الأصل الثالث: السمع والطاعة لولاة الأمر. 

الأصل الرابع: بيان العلم والعلماء» والفقه والفقهاء ومن تشبّه بهم وليس منهم. 

الأصل الخامس: بيان من هم أولياء الله. 

الأصل السادس: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسّنّة. 
وهذه الأصول أصول مهمة جديرة بالعناية» ونحن نستعين بالله تعالى في شرحهاء والتعليق عليها 
ها اا 
قال الشيخ مالح الفوزان: 

قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب, وأكبر الآيات الدالة على قدزة الملك 
الغلاب ستة أضول ...2 . 

الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

لا شك أن الله سبححانة أنزل القرآن تبيانًا لكل شىء" وأن الرسول كل بين هذا القرآن بيانًا 
شافياءأوأعظم مابينه الله ورسوله في هذا القرآن قضية التوتحيذ والشرك؟ لأن التوحيد هو صل 
الإسلام وأصل الدين» وهو الذي تنبني عليه جنيع الأعمال» والشرك يبطل هذا الأصل ويفسده: 
ول يكول.لة و کرد انیا أمران متضادان ومتتافضان لا معان أبذاء فلذلك الله« شجحاتة بين 
هذا الأصل في كتابه في جميع القرآن» فلا تكاد تخلو سورة من ذكر التوحيد وذكر الشرك؛ والناس 
يقرءون القرآن ويرددونه. 

ولكن قل من يتنبه لهذا البيان» ولذلك تجد كثيرًا من الئاس 'يقرءوت القرآن ويقعون في 
الشرك ويخلون بالتوحيد» مع أن هذا الأمر واضح في كتاب الله وني سنة رسول اله 35 ؛ لأهم 
يمشون على العؤائد وما وجدوا عليه آباءهم ومشايخهم فالأهل عندهم ما وجدوا آباءهم 
ومشايخهم وأهل بلدهم» ولا يفكرون في يوم من الأيام أن يتأملوا ويتدبروا القرآن» ويعرضوا 
عليه ما كان عليه الناس» هل هو ضحيح أو غير ضحيح ؟ 

بل أخذهم التقليد الأعمى لآبائهم وأجدادهم» واعتبروا أن القرآن إنا يُقرأ للبركة 
وحصول الأجر بالتلاوة» وليس المقصود أن يُقرأ للتدبر العمل با فيه. 

فل من اناس من يقرا الق رآن هذا ال ةقرو لاز اة يضرت و 
والترنم به» أو لقراءته على المرضى للعلاج. 

أما أن يُقرأ للغمل به والتدبر والصذور عا فيه وعرض ماءعليه الناس على هذا القرآن» 
فهذا لا يونجد إلا من قليل من الناس» لا نقول إنه معدوم» لكنه في أقل القليل» ولذلك: تجد 
القرآن في واد» وأعمال بعض الناس في وادٍ آخرء لا يفكرون في .التغييزأبدّاء ول واخاول مجدد أو 
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داع إل الله أن یخی ما هم عليه لقامو/ في وجهه واتبموه بالضلال؛ واتبموه باروج على الدين 
وا هین لايك او ا 

lelê‏ هذا e ole a I‏ ا او 
ويغير ما هم علية من العادات والتقاليد الباطلة» ثاروا في وجهه وبدّعوه وفسّقوهء بل وكفروه 
واتبموه باتبامات » لكن في الحقيقة هذا لا يضر وليس بغريب» فإن الأنبياء قيل فيهم ما هو أشد 
من ذلك» لما أرادوا أن يغيروا ما عليه الأمم من عبادة غير الله» قيل في حق الأنبياء ما قيل» فكيف 
بالدعاة والعلماء؟ ! فلا غرابة في هذاء وهذا لا ينقص من لجر العام والداغ ب طاق 
حسناته عند الله سبحانه وتعالى. 

وإنما يرجع بالنقص على من قاله ومن تفوّة به وكتبه» فإن هذا يرجع عليه» أما العلماء 
المخلصون والدعاة إلى الله» فلا يضرهم ما قيل فيهم» بل يزيد في درجاتهم وحسناتهم» ولهم قدوة 
بالأنبياء وما قيل في حقهم وما اتهموا به» والله تعالى قول لنبيه: $ ما َال لَك إلا ما ذ قي 
وسل يِن قَبَلِكَ إن رَبك لذو مَعْقِرَةَوَدُو عِفَاب اليم [فصلت: 143 

فالشيخ رحمه الله في هذه الكلمات يبين شيئًا من هذا الأمر العجيب: أن الناس يقرءون 
القرآن» ويكثرون من قراءته ويختمونه ويحفظونه ويرتلونه» ويركزون اهتمامهم بألفاظ القرآن 
وتجويده وأحكام المدء وأحكام الإدغام» والغنة» والإقلاب» والإظهار والإخفاء» يعتنون بهذا 
عناية فائقة» وهذا شيء طيب. 

ولكن الأهم والمقصود ليس هذاء المقصود تدبر المعاني» والتفقه في كتاب الله عز وجل 
وعرض أعمالنا وأعمال الناس على كتاب الله» هل هى موافقة لكتاب الله أو خالفة؟ 

هذا هق المظلوب: أن تمتحج أرضاضة وأن ثيه جل أخطاء النان» لا بقصد التشوير 
وقصد النيل من الناس» بل بقصد الإصلاح والنصيحة. 
قال الشيخٍ خالد المصلح: ,! 

لا فوز للعبد ولا نجاة إلا بإفراد ربه بالعبادة والإخلاص له؛ هذا الأصل الأصيل هو الذي 
أنزل الله من أجله الكتب» وأرسل للدعوة إليه الرسل» وعلى هذا الأصل يقوم سوق الجنة 
والنار» وشرع لأجله الجهاد» وكل الأوامر والنواهي في الشريعة تبع له» فعلى العبد أن حرص 
على إخلاصه وتوحيذه. 

بين الله عز وجل الدين بيانًا واضحًا: 

بسم الله الزن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجعين» وبعد: 

فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: «من أَعجبٌ العتجات» وأكبرٌ الآيات الذالة 
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عل قدرة الملك الغلاب سئة أصول بينها الله تعالى بيانًا واضحًا للعوام فوق ما يظن الظائون» ثم 
بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وغقلاء بني آدم» إلا أقل القليل!؟ . 

هذا هو الدرس المتعلق بستة أصولٍ عظيمة مفيدة» وهو من رسائل شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله تعالى» والظاهر أن هذه الرسالة مقتطعة من كتابات الشيخ رحمه الله تعالى؛ 
فإنه رحمه الله لم يفتتحها بافتتاح واضح فيا نرى -في النسخة التي بين أيدينا- ولعل ها مقدمة 
عمل أو اتو فة 

أشار الشيخ رحمه الله تعالى في بداية هذه الرسالة المباركة إلى أن هناك أصولًا ستة» هذه 
الأصول الستة بينها الله سبحانه وتعالى بيانًا واضحًا شافيًا ساطعًا في كتابه الحكيم. 

قال رجه الله!من أعجب العجاب» وأكبر الأيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة 
أصول بيئها الله سبحائه وثغالى بيانًا واضِحًا للعوام) . . 

قولهااللعوام» ليس المراد أن ذلك خاصٌ بهم؛ بل مراده أن تلك الأصول الستة واجبةٌ على 
الجميع» وأنها واضحة لعموم الناس» يدركها الذكي والبليدء ويدركها العالم والجاهل» ويدركها 
كل من سمع الخطاب كائتا من كان إذا كان قد توافر فيه عقل الإدراك؛ فإن كل من توافر فيه 
عقل الإدراك والتمييز فإنه يدرك هذه الأصول من كلام الله عز وجل. 

والمؤلف رحمه الله بدأ الرسالة بالتعجب من وضوح هذه الأصول وغفلة الناس عنهاء 
والتعجب هنا معناه: الدهشة والانبهار من هذه الحال» بغضُ النظر هل سببه معلوم أو غير 
معلوم» وهل سببه معروف أو غير معروف؛ فإنه ليس من لازم العجب جهل السبب كا هو 
معلوم مقرر؛ فإن العجب يطلق على ما جهل سببه» ويطلق على ما علم سببه ولكنه خارج عن 
العادة» وخارج عن نظائره وأمثاله مما يظهر ويلفت النظرء فالكلام هنا ليس بحثًا في السبب» 
وإنما هو بيان للتعجب من حال هؤلاء. 

قال رحمه الله تعالى*من أغجب العجاب» وأكبر ألآيات الدالة على قذرة الملك 
الغلاب» الغلاب ليس من أساء الله عز وجل» ولكن ذكره المؤلف رحمه الله تعالى على وجه 
الصفة» ومعلوم أن باب الأوصاف أوسع من باب الأسماء فالأساء توقيفية» أما الأوصاف 
فالأصل فيها التوقيف» لكنها أوسع من باب الأسماء؛ لأن الأسماء لا بد فيها من توقيف على 
الكتاب والسنةء أما الصفات فيمكن أن تشتق من الأفعال» فكل فعل ثبت لله عز وجل فإنه 
مشتق منه صفة لله سبحانه وتعالى» وقد جاء في بعض الروايات والآثار وصفه جل وعلا 
بالغالب» وهو من معاني اسمه العزيز؛ فإن الغالب هو من معاني اسم العزيز ىا تقدم؛ لأن من 
معاني العزة الغلبة والقهر. 
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قال رحمه الله: «ستة أصول بينها الله تعالى بيأنًا واضحًا للعوام فوق ما يظن الظانون؛ ثم بعد هذا 
غلط فيه كثير من أذكياء العالم» يعني: بعد هذا البيان الذي لا يتوقع بعده وقوع الخطأ؛ لأنه كان بيانًا 
راجا زا ا0 دا2 راولت شرك خوام اال ولا يناج زی ا راتفا عن ار 15 
يكون فيه غلطء وألا يغفل عنه» وألا یقع فيه خلاف؛ لوضوحه وظهور أدلته وآياته. 

وقوله رحمه الله: «ثم بعد هذا غلط فيه كثير من أذكياء العالم). 

الذكاء: هو حدة في الفهم يدرك بها الإنسانٌ الغامض من الأمورء ولا ضلة بين الذكاء 
والإيهان» إنها الصلة بين الزكاء والإيمان؛ لأن الزكاء في القلب» والذكاء في الفهم» فقد يكون 
الإنسان ذكيًا كافرَاء لكثة لا يمكن أن يكون زكيًا إلا إذا كان مومتا باه ورشولة. 

فقوله رحمه الله: ‏ أذكياء العالم» أي: فطناؤه من أصحاب الفهم الذين لا تخفى عليهم الأمور. 

وقوله رحمه الله: «وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل» يعني: غلط فيها كثير إلا أقل القليل 
الذين م يغلطوا فيهاء ونسال الله عر وجل أن نخوك عن يدخل ي قولة: « وقلیل مِنْ عِبَادِىَ 
الشگور ‏ [سبا: : 13] وهذه هي حال بني آدم» فإن أكثرهم ضالون» كما قال الله تعالى : ( وَإن تُطِعْ 
اس تن ول آلا جارك ی ی ا و 6 ولذلك لا يجوز الاستدلال على 
كك القول أو الذهب از لطر ا ة السالكين لهاء وإن هذا أمر مهم؛ لأن الله عز وجلل ل 
يذكر الكثرة على وجه المدح» بل قال سبحانه وتعالى: : ( وإن عع ار من ف آلأزض يلو 
عن سیل آله 4» وقال الله سبحانه وتعالى : 9 وقلیل مِّنْ عِبَادِىَ آلشّكُورُ 4: وقال جل وعلا: ( إنَّ 
فى ذلك ليه وما كات كرض TR‏ : 8]» فالكثرة لا تدل على صحة الطريق» ولا على 
سلامة المنهج» بل الذي يدل على صحة الطريق وسلامة المنهج هو التزام الكتاب والسنةء فهما 
الحاىان على كل قول ورأي وعملء فا وافق الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة فهو 
الصواب» وما خالفه فهو الخطأ المردود» وإن كان عليه أكثر الناس. 


اا 
S™ 7‏ 
2 دن" لد 
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إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له » وبيان ضده الذي هو الشرك بالله , وكون أكثر القرآن في بيان 
هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة, ثم الما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم 
الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم, وأظهر لهم الشرك بالله في صورة 
محبة الصالحين واتباعهم. 
قال ابن العئيمين: 

قو له «إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له...». 

الإخلاص لله معناه: «أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله تعالى» والتوصل إلى دار 
كرامته» بأن يكون العبد مخلصًا لله تعالى في قصده» مخلصًا لله تعالى في محبته» مخلصًا لله تعالى في 
تعظيمه؛ مخلصًا لله تعالى في ظاهره وباطنه لا يبتغي بعبادته إلا وجه الله تعالى» والوصول إلى دار 
کرامته» کا قال تعالی: « ل إن صَكَاقِ وشت وای مساق يورت اللي 3 لد تربك لد ركرك رت ا أذ الي 
[الأنعام: ۰76۶ 1163 » وقوله تعالى: « نیباک رکم وآنيئوالك االزسر: 154 , وقوله: « رک یرک یڈ 
إلا هوخن رمع > البقرة: 1163 » وقوله: کاک لد وعد كث موأ 14ا حج: 134 . وقد أرسل الله 
تعالى جميع الرسل بذلكء. کا قال تعالى: « وما اکا ين ملك ين سول لا یی هكلملا ادود » 
[الأنبياء: 25] , 

وكا وضح الله ذلك في كتابه ىا قال المؤلف -من وجوه شتى- بكلام يفهمه أبلد العامة 
فقد وضحه رسول الله ؛ فقد جاء عليه الصلاة والسلام بتحقيق التوحيد وإخلاصه. 
وتخليصه من كل شائبة» وسد كل طريق يمكن أن يوصل إلى ثلم هذا التوحيد أو إضعافه» حتى 
إن رجلا قال للنب كيك : «ما شاء الله وشئت)» فقال النبى ككل : «أجعلتنى لله ندّاء بل ما شاء الله 
وحده)» فأنكر الہ کا على هذا الرجل أن يقرن مشيئته بمشيئة الله 3 يقتضى التسوية 
بينهماء وجعل ذلك من اتخاذ الند لله عر وجل» ومن ذلك أيضا أن التي حرم الحلفا بغير 
الله وجعل ذلك من الشرك بالل فقال ت : «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»؛ وذلك لأن 
الحلف بغير الله تعظيم للمحلوف به با لا يستحقه إلا الله عر وجل وحين) قدم عليه وفدء 
فقالوا: «يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدنا». قال: «يأيها الناس قولوا 
بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان» أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله» ما أحب أن ترفعوني 
فوق منزلتي التي أنزلني الله عر وجل“ وقد عقد المصنف -رحه الله- لذلك بابًا في كتاب 
التوحيذ» فقال: (باب ما جاء في حماية المصطف ىك حى التوحيد» وسده طرق المشرك) . 

وكا بين الله تعالى الإخلاص وأظهره بين ضده» وهو الشرك» فقال تعالى: < اله لايعْيرًآن 


0 أخرجه الإمام أحمد (3/ 1» وعبد الرزاق في المصنف» (11/ 272)» والبخاري في «الأدب المفرد رقم (875). 
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رک پوه ويَتْرُمَاموْ لِك لسن یکا" 4 [النساء: 116] وقال تعالى: « وَأَعْبْدُوا آله وکا شرا بو معا [النساء: 36] 
وقال: <« وقد بقع في ِكل مُق ولا أن اعدو لله انبا الوت 4 [النحل: 636 والآيات في ذلك 
كثيرة. ويقول النبي 5 «من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل 
النار» ” رواه مسلم من حديث جابر. 

والشرك على نوعين: 

النوع الأول: شرك أكبر مخرج عن الملة» وهو: (كل شرك أطلقه الشارع» وهو منافٍ 
للتوحيد منافاة مطلقة) مثل: أن يصرف شيًا من أنواع العبادة لغير الله: بأن يصلي لغير الله» أو 
يذبح لغير الله» أو ينذر لغير الله» أو أن يدعو غير الله تعالى مثل: أن يدعو صاحب قبر» أو يدعو 
غائبًا؛ لإنقاذه من أمر لا يقدر عليه إلا الحاضرء وأنواع الشرك معلومة فيا كتبه أهل العلم. 

النوع الثاني: الشرك الأصغرء وهو «كل.عمل قولي» أو فعلي أطلق عليه الشارع وصف 
الشرك» لكنه لا ينافي التوحيد منافاة مطلقة» مثل الحلف بغير الله؛ فالحالفف بغير الله الذي لا 
يعتقد أن لغير الله تعالى من العظمة ما يواثل عظمة الله مشرك شركًا أصغرء ومثل الرياء وهو 
خطيرء قال فيه النبي 35 «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه؟ فقال: الرياء». 

وقد يصل الرياء إلى الشرك الأكبرء وقد مثل ابن القيم -رحه الله- للشرك الأصغر بيسير 
الرياء» وهذا يدل على أن كثير الرياء قد يصل إلى الشرك الأكبر» وقد ذهب بعض أهل العلم إلى 
أن قوله تعالى: ١‏ ات ليران بعرو 4 [النساء: 116]يشمل كل شرك ولو كان أصغرء فالواجب 
الحذر من الشرك مطلقًا؛ فإن عاقبته وخخيمة» قال الله تعالى: ا إِنَهمن مرة بم قد حم انه م وَالَْبَة 
ومأوثة الاد وما ادييت مِنْآتصصحار 4 [المائدة: 172 

إذا حرمت الجنة على المشرك لزم أن يكون خالدًا في النار أبدّاء فالمشرك بالله تعالى قد خسر 
الآخرة لا ريب؛ لأنه في النار خالدء وخسر الدنيا؛ لأنه قامت عليه الحجة وجاءه النذير» ولكنه 
خسر لم يستفد من الدنيا شيئّاء قال الله تعالى: < مَل لير اي حيرا مم َو بم اة آلا درك هو 
متاخ اليئ [الزمر: 15 فخسر نفسه؛ لأنه لم يستفد منها شيئّاء وأوردها النار وبئس الورد 
المورود» وخسر أهله؛ لأنهم إن كانوا مؤمنين فهم في الجنة فلا يتمتع بهم» وإن كانوا في الثار 
فكذلك؟ لأنه كلما دخلت أمة لعنت أختها. 

واعلم أن الشرك.خفي جدًاء وقد اف خليل الرحمن وإمام الحنفاء» كا حكي الله عنه: 


(2) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهمواء ومسلم» كتاب الإيمان» باب 
من مات لا يشرك بالله شيئًا دحل الجئة ومن مات مشرك دخل النار. 
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ابی ون أن َتبْدَ الْأصَنَام 4[إبراهيم: 5 » وتأمل قوله: اجَتْبَن )» ولم يقل: «وامنعني»؛ لأن 
معنى اجنبني» 3 اجعلني في جانب» وعبادة E‏ وهذا أبلغ من امنعني؛ لأنه إذا 
کان ف جانب وهي في جانب» کان بعد وقال ابن أبي مليكة: «أدركت ثلاثين من أصحاب 


رسول ایا كلهم يخاف التفاق على نفسه»» وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 49 لحذيفة بن 
اليمان: (أنشدك الله هل سماني لك رسول ا مع من سمى من المنافقين؟). 

مع أن الرسو لكك بشّره بالجنة» ولكنه خاف أن يكون ذلك لما ظهر لرسول اللا من 
أفعاله في حياته» فلا يأمن النفاق إلا منافق» ولا يخاف النفاق إلا مؤمن» فعلى العبد أن يحرص على 
الإخلاص» وأن يجاهد نفسه عليه. قال بعض السلف: «ما جاهدت نفسي على شيء ما جاهدتها 
على الإخلاص»؛ فالشرك أمره صعب جدّاء ليس بالمين» ولكن الله ييسر الإخلاص على العبد 
وذلك بأن يجعل الله نصب عينيه» فيقصد بعمله وجه الله. 
قال الشيخ ”مالع الفوؤان: -. 

قوله: «إخلاص الدين لله وحده لا شريك له»: 

هذا أصل الأصول وقاعدة الدين» وهذا هو المعترك بين الأنبياء وبين الأمم» فالأنبياء 
يريدون أن يصححوا هذا الأصل الذي خلق الله الخلق من أجله وربط سعادتهم به. 

فليس المهم أن الإنسان يصوم ويصلي يكثر من العبادات» المهم الإخلاصء فقليل مع 
الإخلاص خير من كثير مع عدم الإخلاصء فلو أن الإنسان يصلي الليل والنهار» ويتصدق 
بالأموال» ويعمل الأعمال لكن بدون إخلاص فلا فائدة في عمله؛ لأنه لا بد من الإخلاص. 

والإخلاص معناه: ترك الشرك وإفراد الله جل وعلا بالعبادة» ولا أحد يستحق العبادة مهما 
بلغ من الكمال ومن الفضل إلا الله» لا الملائكة المقربون» ولا الأنبياء والرسل» ولا الأولياء 
والصالحون» هذا هو الأصلء ولا يتحقق هذا الأصل إلا بترك الشركء أما من يخلط بين العبادة 
لله وبين الشرك بغيره» فهذا عمله حابط. 

وأما الذي بخلص عمله لله عز وجل فهذا هو السعيدء ولو كان عمله قليلاء فقليل من العمل مع 
الإخلاص. فيه الخير» وفيه النجاة؛ وحديث البطاقة لا يخفى:رجل يبعث يوم القيامة تعرض عليه 
أعماله مكتوبة في سجلات» كل سجل منها مد البصرء ملوءة بالسيئات» توضع هذه السجلات في كفة 
وتوضع هذه البطاقة التي فيها «لا إله إلا الله قاها هذا الرجل من قلبه بإخلاص ويقين وإيهان؛ فرجحت 
هذه الكلمة بجميع السحلات» وطاشت شت بجميع السجلات». 

هذا هو الإخلاص فهو ما قالها جرد لفظء وإنما قالها عارفا بمعناهاء معتقدًا بها دلت عليه؛ لكنه 
مات قبل أن يتمكن من العمل» فكيف بالذي عنده أعمال كثيرة صالحة وخالصة لوجه الله عز وجل. 
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هذا فيه دلالة على أن الإخلاص وإن كان قليلًا قد ينجي الله به صاحبه» ويكفر عنه جميع 
الذنوب والسيئات» وأنه إذا فقد الإخلاص فلا فائدة من كثرة الأعمال. 

قوله: «وبيان ضده الذي هو الشرك بالله....»: 

ضد التوحيد: الشرك بالله عز وجل: فالتوحيد: هو إفراد الله بالعبادة» والشرك: هو صرف 
شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل» كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة... إلى آخر أنواع 
العبادات» هذا هو الشرك, والشرك المقصود هنا: هو الشرك في الألوهيةء أما الشرك في الربوبية» 
فهذا غير موجود في الغالب. 

فالأمم كلها مقرة بتوحيد الربوبية اضطرارًاء لم يجحده إلا من تظاهر بالإنكار» مع أنه 
يعترف به في الباطن؛ لأن الإقرار به ضروريء فالجميع يعرف أن هذا الخلق وهذا الكون لا بد له 
من خالق» وهذا الخلق الذي يسير لا بد له من مدبر» ليس موجودًا بمجرد الصدقة أو موجودًا 
من نفسه « اَم خُلِقُوا ِن غير َىْء ام هم الْحَطِفُورت © ام حَلَقُوا آلسَمَوتٍ والأرض بل ل 
يُوقِثُونَ » [الطور: 35 36] 

فالقرار بتوحيد الربوبية ضروري وفطري لكنه لا يكفيء لم يكف المشركين إقرارهم به ىا 
في القرآن» فالقرآن صريح في هذا « ولون سَأَلتَهُم من حَلَقَهُمَ 4 [الزخرف: 87كاذا يجيبون؟ يجيبون: 
( آله 4؛ أي: الله هو الذي خلقناء هذا توحيد الربوبية» فالمطلوب هو توحيد الألوهية» هذا الذي 
حصل فيه النزاع والخلاف والخصام بين الرسل والأمم» وبين الدعاة إلى الله وبين الناس» هذا 
الذي فيه الخصومة» فيه القتال» وفيه ما يتعلق بذلك من الولاء والبراء وغير ذلك. 

قوله: «وكون أكثر القرآن ني بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة»: 

الله جلا وعلا- يقول: $ وَآَعْبَدُوأ آله ولا مُشرِكُوأ ہی سَيعًا 4 [النساء: 36 مل هذا كلام 
غامض؟ العوام يفهمونه « وَاعَبُدُوأ آله ولا ُشَرِكُوأ ب شيعا 4 يفهمون من هذه الأمر بالعبادة 
والنهي عن الشركء ولو أنهم لم يتعلمواء يعرفون هذا من لغاتهم» هذه آية واحدة» والقرآن مملوء 
من مثل هذا. 

هذه الآيات يمرون عليها ويقرءونبهاء لکن لا يفكرون فيهاء يقول الله تعالى: ‏ وَاعَبَدُوا آله 
ولا شرکوا يم شيعا » [النساء: 36] 

وهم يقولون: يا علي؛ يا حسين» يا بدوي» يا تيجاني» يا عبد القادر» يصرخون ويصيحون 
وينادون بأعلى أصواتهم: يا فلان يا فلان» وفلان هذا ميت!!! 

وهذا الذي ينادي الميت ويصرخ ربا أنه يحفظ القرآن بالقراءات السبع أو العشر» ويجوّده 


جامع شروح الستة الأصول 


تجويدًا منقطع النظيرء يقيمه إقامة السهم»” كم قال النبي يه » لكنه يعتني بحروفه ويضيع 

حدوده. 
يقول الإمام ابن القيم: القرآن كله في التوحيد؛ لأنه إما أمر بعبادة الله وترك الشرك» وإما بيان لجزاء 

أهل التوحيد» وجزاء أهل الشرك» وإما في أحكام الحلال والحرام» وهذه من حقوق التوحيد» وإما قصص 

عن الرسل وأتمهم وما حصل بينهم من ا لخصومات» وهذا جزاء التوحيد والشرك. 
فالقرآن كله توحید» من أوله إلى آخره. ومع هذا يقرءون هذا القرآن وهم مقيمون على 

الشرك الأكينء ويقولون: فو ياست و اا ان GE‏ 

واد آخرء إنما هى ألفاظ على اللسان فقط. 

لو تسأل واحدًا منهم: ما معنى لا إله إلا الله؟ لقال لك: لا أدري» أنالم أتعلم. 
فنقول له: إذن أنت تقول: لا إله إلا الله ولا تعلم ما معناهاء هل هذا يليق بالمسلم؟! 
تقول كلامًا لا تعرف معناه ولا تهتم به» أو تقول: سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته» مثلا 

يقول المنافق في القبر إذا سئل: يقول:«سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته““ مجرد محاكاة. 
کا قال تعالى: ( مکل الین كَفَرُوأ كمَكلٍ اذى يوی ما لا يسْمَعُ إلا دُعاء وَنِدَاء ص بُكَمْ 

عم فهر لا يُعَفِلون 4 البقرة: 171] شبههم الله بالبهائم التي تسمع صوت الراعي وتسمع 

الحداء» وتمشى على صوت الراعي وهي لا تفهم معناه. 
قوله: «أظهر هم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالين...٠:‏ 

-إذا قيل لهم: لا تدعوا المخلوقين» ولا تستغيثوا بهم ادعوا الله واستغيثوا بالله» واسألوا 
الله» وتوجهوا إلى الله» لا تتوجهوا إلى القبور والأموات. 

يقولون: أنت تنتقص الأولياء» هؤلاء الأولياء قدرهم عندنا أن نجلهم ونحترمهم ونتف 
بأسمائهم» هذا قدرهم فأنت تنقصهم ولا تعترف بفضلهم» هكذا يقولون لدعاة التوحيد. 

فنقول لهم: نحن نحب الصالحين» ونحب أولياء الله» ونواليهم ونجلهم ونحترمهم» ولكن 
لا نعطيهم شيئًا من حق الرب سبحانه وتعالى ولا نعطيهم شيئًا من العبادة؛ لأنها ليست حمًا هي 

وهم لا يرضون بهذا ولا يرضون بأنهم يدعون مع الله ويستغاث بهم في الشدائد. 

(3) أخرجه أبو داود» كتاب: الصلاة» باب: ما يجزئ الأمي والأعجمي من القرادك براقم ا 
6 »© والبيهقي في «شعب الإيمان» (2/ 0)من حديث سهل بن سعدوَله » وصححه الألباني في 
«صحيح سنن أبي دوادا» برقم (741). 

(4١‏ أخرجه البخاري كتاب: الكسوف» باب: صلاة النساء مع الرجال في الكسوف» برقم (1053)» ومسل 
كتاب: الكسوف» باب: ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنارء برقم 
(905)ء من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. 
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قوله: «وأظهر لهم الشرك بالله في ضورة محبة الصاحين وأتباعهم»: 

هم يقولون: إن استغاثتهم بالصالحين واستنجادهم بهم اعتراف بفضلهم وإجلال هم هذا 
مازين لهم الشيطان. 
والمراد بالشيطان: شيطان الجن» وشيطان الإنس» علاء الضلال شياطين الإنس يتكلمون 
ويكتبون ويؤلفون في الدعوة إلى الشرك» ويزعمون أن هذا من تعظيم الصالحين» ومن الاعتراف 
بفضلهم» ومن موالاتهم» وأن عدم دعائهم وعدم الاستغاثة بهم من الجفاء في حقهم» و 
بغضهم إلى آخر ما يقولون» هذا موجود في كتبهم. 
قال الشيخ خالد المصلح: 

إخلاص الدين لله جل وعلا أصل الأصول: 

بدأ المؤلف رحمه الله من هذه الأصول بالأصل الذي موا صل اميل وهو توجيد الله 
جل وعلاء فقال رحمه الله: «الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحذه لا شريك له» وبيان 
ضده الذي هو الشرك بالله» وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه 
أبلد العامة» ثم لا صار على أكثر من الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص 
الصالحين والتقصير في حقوقهم» وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم» 

هذا هو الأصل الأول من الأصول الستة وهي أصول مهمة. 

فالأصل في هذه الدنيا وفي هذا الوجود هو عبادة الله جل وعلا التي قال عنها الله جل 
وعلا: ( وَمَا حَلَفْتُ آي والس إلا ِيَحْبُدُونٍ > لالذاديات: 156 والتي جاء الأمر بها في أول 
اکا فان ادل مرفي كناب الك چ الام باخ جد غر دو كله اکان / أَعَبّدُوأ 
رکم اذى لمکم والْذين ن فلکم لمكو تكقى عقون [البقرة: 21]» فأول خطاب في كتاب الله 
الحكيم وجهه للناس عمومًا هو الأمر بالتوحيد» وهذا يدل على أهمية هذا الأمر وخطورته 
ووجوب العناية به. 

قال رجه ابلك تعا ٠‏ [ غاص الدين الله تعالى وبحفة لايك اليه 

(إخلاص» أي: تخليص. فهو مصدر بمعنى: تخليص الدين والدين هو العمل المراد 
إخلاصه لله تعالى» أي: تخليص العمل. ومعنى تخليصه وإخلاصه: تبرئته من كل لوث وشرك مع 
الله سبحانه وتعالى» فإخلاص العمل تبرئته من كل نصيب لغير الله جل وعلاء والعمل يشمل 
العمل القلبي وعمل الجوارح -العمل الظاهر- فيشمل الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرةت 
ويشمل الأعمال الواجبة والأعمال المستحبة» فإن الجميع يجب إخلاصه لله سبحانه وتعالى. 

وهل هناك دليل في الكتاب يدل على أن الدين يأتي بمعنى العمل؟ 
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الجواب: نعم. وهو قول الله تعالى: ( ألا ا لالص4 [الزمر: 13 وقوله تعالى: « لكر 
دينك وَل دِين » [الكانرون: 6] أي: لكم عملكم ولي ل 

أما قوله تعالى ‏ مَك يوم آلدير.ي » [الفاتحة: 4] 9 هنا بمعنى الجزاء والحساب» وليس 
بمعنى العمل» وعلى هذا لا يكون المعنى: مالك يوم العمل؛ لأن يوم العمل هو هذه الدنياء أما 
الآخرة فليست دار عمل» وإنا هی دار حساب وجزاء. 

قال ر حه الله تعالی: «إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له». 

ألم يكن يكفي أن يقول: «إخلاص الدين لله تعالى» عن قوله: (وحده لا شريك له»؟ 

الجواب: بلى. لكن قوله: «وحده لا شريك له» تأكيد لمعنى الإخلاص» ف«اوحله» تأكيد 
لمعنى التوحيد» ولا شريك له“ تأكيد لمعنى نفي الشرك وأنه لا شريك له سبحانه وتعالى في 
شيء من أموره» لا شريك له في ملکه» ولا شريك له في خلقه. ولا شريك له في ربوبيته» ولا 
الواح وك ب في ار أسمائه وصفاته» ولا شريك له في) يجب له من العبادة» 
فيجب إفراد الله عز وجل بكل ما ي یحی 8 حل وعلا ابس کیال ئی في شی من شكونه, 
كما قال سبحانه عن نفسه: ليس كمئلي نتن رتعز ا ال القن يد 1ن 

بيان خطر الشرك 

ثم قال رجه الله تغالى: «وبيان ضده الذي هو الشرك». أي أن الشرك هو ضد التوحيد 
والإخلاص. والشرك دائر على معنىٌ واحد» وهو تسوية الله بغيره» سواءٌ أكانت التسوية فيا 
يتعلق بالق والرزق: والملك والتدبير» كأن يعتقل العبد أن هناك خالقًا أو رازقًا أو مالكا أو 
مدبرًا غير الله جل وعلاء أم كانت تسوية الله عز وجل بغيره فيا يجب له من الأساء والصفات» 
كأن يعتقد العبد أن صفات الله كصفات المخلوقء. فهذا -أيضًا- من الشرك الذي يجب أن 
يتخلص منه المؤمن؛ ليكمل توحيده وإیمانه. 

وأخطر الشرك وأعظمه الشرك في الإلهية» وهو الشرك في العبادة» ومعناه: أن يجعل العبد 
مع الله من تضرف له العبادة» فيصوم لغير الله أو يصلي لغير الله» أو ينذر لغير الله» أو يذبح لغير 
الله» أو يطوف تعبدًا بقبر» أو يدعو غير الله في دفع المدهمات» أو كشف الكربات» وما إلى ذلك ما 
يكون من كثير من الناس» وكل هذا من الشرك الذي جاءت الشريعة بالنهي عنه والتحذير منه. 

القرآن يدعو كله إلى التوحيد 

وقد بين القرآن هذين الأمرين -التوحيد والشرك- غاية البيان. ولذلك قال رحمه الله: 
«وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصضل»: ولا إشكال أن أكثر القرآن هو في تقرير هذا الأضل 
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الذي هو وجوب إفراد الله بالعبادة» والنهي عن الشرك بجميع صوره» والقرآن كله توحيد. فهو 
يدعو في جانب الدعوة إلى التوحيد» إلى إخلاص العمل لله عز وجل» ويبين فضائل ومصالح 
التوحيد» ويبين عاقبة أهل التوحيد. أما في جانب النهي عن الشرك فإن الله هى عنه وحذر منه» 
وبين أنه ظلم عظيم» وبين الله جل وعلا سوء عاقبة الشرك على أهله في الدنيا قبل الآخرة. 

وبين عاقبة المشركين وأنهم في نار تلظى؛ لعظم ما جاءوا به واقترفوه» كا قال تعالى: $ إِنَّ 
آله لا يَعْقِرٌ أن يُشْرَكَ بي وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِم ياء 4 [النناء: 38 فالله لا يغفر الشرك 
بالكلية» ويغفر مادون ذلك لمن يشاءء وما هذا الامتناع من الرحيم ال رحمن ال الرءوف إلا لعظم 
الجرم؛ فإن الشرك ظلم عظيم كا وصفه رب العالمين» فالقرآن كله بيان للتوحيد وفضله وفضل 
عاقبته وعاقبة أهله» وبيان للشرك وسوء عاقبته وسوء حال أهله في الدنيا قبل الآخرة» ولذلك 
كان بيان التوحيد في القرآن واضحًا لكل أحد. 

ولذلك قال رحمه الله تعالى: «وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى» يعني: 
ليس من وجو واحد» وليس -فقط- بالأمر بالتوحيد, أو بالنهي عن الشرك؛ بل بينه من جميع 
الوجوه» سواءٌ أكان أمرًا بالتوحيد» أم نيا عن الشرك» أم بيانًا لمحاسن التوحيد» أم بيانّا لمساوئ 
الشرك» أم بيانًا لعاقبة أهل التوحيدء أم بيانًا لعاقبة أهل الشرك. 

قال: «بكلام يفهمه أبلد العامة» يعني: لا يحتاج إلى فهم» ولا إلى قوة بلاغة» ولا إلى عظيم 
إدراك حتى يصل إلى فهم هذه المعاني» بل هي ظاهرة لكل أحد» فمثلا قوله تعالى: « قُلَ هو آله 
أَحَدّ 4 [الإخلاص: 1] هذه الآية يدرك معئاها كل أتحَدٍ من الناس» وأنه غز وجل أحد في يجب له 
سبحانه وتعالى من الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. 

حيل الشيطان في إيقاع الإنسان ني الشرك 

قال رحمه الله: «ثم لما ضار على أكثر من الأمة ما ضاز» يعني من ترك الصراط المستقيم» 
والانحراف عن ال هدي المستقيم هدي النبي بي «أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص 
الصالحين والتقصير في حقوقهم». وهذا هو دأب الشيطان -أعاذنا الله وإياكم منه- فإنه يأتي 
للمؤمن ويظهر له الطاعة بثوب قبيح تنفر منه النفس وتزهد فيه» وتنصرف عنه» ويأتي إلى البدعة 
والمعصية فيكسوها أجل الحلل» ويبهرجها ويزخرفها بأحسن الزخارف» حتى يقبل عليها من 
ضعف إيانه ولم يرسخ يقينه» وأما أهل الإيمان والبصائر فإنهم لا تغريهم هذه المظاهرء بل 
ينظرون إلى الأمور بالبصيرة التي يمن الله سبحانه وتعالى بها على المتقين» فيفرقون بين الحق 
والباطل» ولا تختلط عندهم هذه الأمور» بل هي عندهم في غاية الظهور» فالشيطان يظهر الشرك 
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بمظهر محبة الصالحين» ويظهر الداعين إلى التوحيد بأنهم لا يحبون الصا حين ولا يعظمونهم حق 
تعظيمهم» فإذا جئت إلى رجل وقلت له: يا أخي! لا تتوجه إلى القبر في الدعاء» وتوجه إلى القبلة 
واسأل ربك الذي يملك خزائن السموات والأرض جل وعلاء ولا تسأل هذا المقبور الذي لا 
يملك لتقس شع وله ولا ر لاء قال هافك لاا توفت قر الفباطين: ولا تقدر أولياء له 

وهذا في الحقيقة من جهله» وأنه لم يقدر الله حق قدره» ولو قدر الله حق قدره ما توجه إلى 
مقبور بين التراب» ولتوجه إلى رب الأرباب» لكن لضعف يقينه وقلة بصيرته انطلت عليه هذه 
الصورة» وجعل تعظيم أهل القبور والصا حين بالانحناء لهم والركوع أو السجود» وغير ذلك 
ما يفعله أهل الشرك» وكل هذا ما يخالف هدي النبي 5ء وما يوقع في الشرك؛ والواجب على 
المؤمن أن يبعد نفسه عن كل ما خالف هدي النبي 5 وأن يعلم أن خير اهدي هدي النبي کي 
وإذا وقع المؤمن في شيء من هذا فإن الشيطان سيزيّنه له» لكن إن راجع المؤمن كتاب الله وسنة 
رسوله 5ة وهدي السلف الصالح سلم من هذه الشبه. 

وليعلم أنه. لا أحد أعظم اتباعًا للكتاب والسنة من رجل جعل الله عز وجل قصده 
ومعبوده» ولم يصرف إلى غيره نوعا من العبادة» فليحذر المؤمن من الشيطانء فإنه يأ إلى هؤلاء 
ويزين هم الشرك؛ ويقول هم: هذا ليس شركاء إنما هذا من إجلال الصا حين ومن تعظيمهم. 

وحتى ينفُرهم من دعوة التوحيد يقول: هؤلاء إنها يدعون إلى تنقص الصا حين والوقيعة 
فيهم» ولا يعظمونهم ولا يقدرونهم حق قدرهم. 

وهذه شبهة ضعيفة لا تنطلي إلا على ضعاف العقول. 

ولذلك قال المؤلف رحه الله تعالى: «أظهر هم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص 
الصالحين والتقصير في حقوقهم» وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصا حين واتباعهم» 
والصحيح أنها غلو في الصالحين» ومجاوزة للحد, وإلّا فالمؤمن لا يقع في هذا ولا يقرب منه» بل 
لا يعظم إلا ما عظمه الله ورسوله. 

ثم إن محبة الصالحين عبادة» لكن لا يجوز أن يتجاوز المؤمن في هذه العبادة حدها حتى يقع 
في الشرك» هذا هو.الأصل الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله في هذه الأصول الستة. 
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الأصل الثاني 

أمر الله بالاجتماع في الدين. ونهى عن التفرق فيه فيبين الله هذا بيانًا شافيا تفهمه العوام, ونهانا 
أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكواء وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدينء ونهاهم عن 
التفرق فيه , ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك ثم صار الأمر إلى أن الافتراق 
في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين» وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو 
قال ابن العتيمين: 

قوله: «أمر الله بالاجتماع في الدين ونبى عن التفرق فيه .. إلخ». 

الأصل الثاني من الأصول التي ساقها الشيخ -رحمه الله تعالى- الاجتماع في الدين والنهي 
عن التفرق فيه» وهذا الأصل العظيم قد دل عليه كتاب الله تعالى» وسئّة رسوله كَل وعمل 
الصحابة -رضي الله عنهم- والسلف الصالح رحمهم الله تعالى: 

أما كتاب الله تعالى فقد قال الله عر وجل -:< باجا آي مثا أتثرا اله عى تتا و1 ر رلا وام 
تیو © وتوا بل الله يمسا ولا ترفو وذ يوأ ممت آلو لیم إذ کم اعدا الت بین لووك اص بحم پنعمید خر 
وکح عَلَ کا قروم الکار نقد نبا دك مین کن کک م ایوہ کمک ڈو [آل عمران: 102» 1103. 

وقال تعالی: ٭ :كوا یی قرا واختکوا ا بر مجم ابتك وأوکیک كم عَدَابُ َي ) [آل عمران: 
5 وقال تعالى:«وَلا تترغوا تقكلا ذهب روك بم [الأنفال: 46], وقال تعالى: إن الیب رخا ديم کا 
شیا لكوتم في کی م [الأنغام: 159], وقال تعالى: « كَرَعَ کم م الین ما وی یی ُا لی اوسا لی وما 
صاب یکم وموم وسو أن وأ الیک وکا اروا ویو کر ع آلمق رک ما تعرش یر ائه تی یه من اء ميدق 
إو بى ي [الشورى: 13] , 

ففي هذه الآيات نهى الله تعالى عن التفرق وبين عواقبه الوخيمة على الفرد والمجتمع والأمة 
بأسرها. 

وأما دلالة السّنّهَ على هذا الأصل العظيم: فقد قال رسول الله 25: «المسللم أخو المسلم لا 
يظلمه. ولا يخذله. ولا بحقره» التقوى هاهناء التقوى هاهنا -ويشير إلى صدره- بحسب امرئ 
من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام: دمه» وعرضه» وماله. وفي رواية: «لا 
تخاسندواء ولا تناغضواء ولا تجسسواء ولا تجسشواء بولا 'تثاجشواء وكونوا عباد الله إخؤانًا»» 
ويقول عليه الصلاة وال.رلام: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعصا“ . وقال عليه الصلاة 


)5( أخرجه البخاري» كتاب الأدبء باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضًاء ومسلم» كتاب البر والصلةء باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم. 
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والسلام لأبي أيوب 28 : «ألا أدلك على تجارة؟» قال: بلى يا رسول الله. قال: «تسعى في الإصلاح 
بين الناس إذا تفاسدواء وتقارب بينهم إذا تباعدوا" . 

وني مقابلة أمر النبي ء4 المؤمنين بالتحاب» والتآلف. ومحبة الخير» والتعاون على البر 
والتقوى» وفعل الأسباب التي تقوي ذلك» وتنميه» في مقابلة ذلك نهى النبي بيه عن كل ما 
يوجب تفرق المسلمين وتباعدهم؛ وذلك لا في التفرق والبغضاء من المفاسد العظيمة؛ فالتفرق 
هو قرة عين شياطين الجن والإنس؛ لأن شياطين الإنس والجن لا يودون من أهل الإسلام أن 
يجتمعوا على شيء؛ فهم يريدون أن يتفرقوا؛ لأخهم يعلمون أن التفرق تفتت للقوة التي تحصل 
بالالتزام» والاتجاه إلى الله عر وجل. 

فالنبي 45 حث على التآلف, والتحاب بقوله وفعله» ونبى عن التفرق والاختلاف الذي 
يؤدي إلى تفريق الكلمة» وذهاب الريح. 

وأما عمل الصحابة: فقد وقع بينهم -رضي الله عنهم- الاختلاف» ولكن لم يحصل به 
التفرق» ولا العداوة» ولا البغضاءء فقد حصل الخلاف بينهم في عهد رسول الله ي ورسول 
الله بين أظهرهم» فمن ذلك أن النبي 5 لما فرغ من غزوة الأحزاب» وجاءه جبريل يأمره أن 
يخرج إلى بني قريظة لنقضهم العهد» قال النبي 45 : «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني 
قريظة)ا” فنقول: سمعناء وأطعنا. 

ومنهم من قال: نصلي في الوقت؛ لأن رسول الله بء أراد بذلك المبادرة والإسراع إلى 
الخروج» ولم يرد تأخير الصلاة» فبلغ ذلك النبي كليل فلم يعنف أحدًا منهم» ولم يوبخه على ما 
فهم» وهم بأنفسهم -رضي الله عنهم- لم يتفرقوا من أجل اختلاف الرأي في فهم حديث رسول 
الله كله : 

أما عمل السلف الصالح: فإن من أصول السَة والجماعة في المسائل الخلافية أن ما كان 
الخلاف فيه صادرًا عن اجتهاد» وكان ما يسوغ فيه الاجتهاد فإن بعضهم يعذر بعضًا بالخلاف» 
ولا حمل بعضهم على بعض حقدًاء ولا عداوة» ولا بغضاءء بل يعتقدون أنهم إخوة حتى وإن 
حصل بينهم هذا الخلاف» حتى إن الواحد منهم ليصلي خلف من يرى أنه ليس على وضوء 
ويرى الإمام أنه على وضوء» مثل أن يصلي خلف شخص أكل لحم إبل» وهذا الإمام يرى أنه لا 


(6) الهيثميء في المجمع ( 8/ 80). 
)7( أخرجه البخاري» كتاب الخوف» باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماء» ومسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب المبادرة 
والسير بالغزو. 
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ينقض الوضوء. والمأموم يرى أنه ينقض الوضوء فيرى أن الصلاة خلف ذلك الإمام صحيحة» 
وإن كان هو لو صلاها بنفسه لرأى أن صلاته غير صحيحة. 

كل هذا لأنهم يرون أن الخلاف الناشئ عن اجتهاد فيا يسوغ فيه الاجتهاد ليس في الحقيقة 
بخلاف؛ لأن كل واحد من المختلفين قد تبع ما يجب الحقيقة بخلاف؛ لأن كل واحد من 
المختلفين قد تبع ما يجب عليه اتباعه من الدليل الذي لا يجوز له العدول عنه» فهم يرون أن 
أخاهم إذا خالفهم في عمل ما اتباعًا للدليل هو في الحقيقة قد وافقهم؛ لأنهم يدعون إلى اتباع 
الدليل أينا كان» فإذا خالفهم موافقة لدليل عنده فهو في الحقيقة قد وافقهم؛ لأنه تمشى على ما 
يدعون إليه» ويهدون إليه من تحكيم كتاب الله تعالى وسُنَّةَ رسوله ل 

أما ما لا يسوغ فيه الخلاف فهو ما كان خالا لما كان عليه الصحابة والتابعون» كمسائل 
العقائد التي ضل فيها من ضل من الناس» ولم يحصل فيها الخلاف إلا بعد القرون المفضلة؛ أي: 
لم ينتشر الخلاف إلا بعد القرون المفضلة» وإن كان بعض الخلاف فيها موجودًا في عهد الصحابة» 
ولكن ليعلم أننا إذا قلنا: قرن الصحابة ليس المعنى أنه لا بد أن يموت كل الصحابة» بل القرن ما 
وجد فيه معظم أهله قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «إن القرن يحكم بانقضائه إذا انقرض 
أكثر أهله». 

فالقرون المفضلة انقرضت» ولم يوجد فيها هذا الخلاف الذي انتشر بعدهم في العقائد» فمن 
خالف ما كان عليه الصحابة والتابعون - فإنه عليه» ولا يقبل خلافه. 

أما المسائل التي وجد فيها الخلاف في عهد الصحابة» وكان فيها مساغ للاجتهادء فلا بد من 
أن يكون الخلاف فيها باقيًا قال النبي ١‏ «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإن 
اجتهد فأخطأ فله أجر» ‏ فهذا هو الضابط. 

قالوانجت عل المسلمين جميعًا أن يكون أمة وايحدة وان لا يحصل بينه تفرق وتز ب ربحيث 
يتناحرون فيم بينهم بأسنة الألسن» ويتعادون» ويتباغضون من أجل اختلاف يسوغ فيه الاجتهاد 
- فإنهم وإن اختلفوا في| يختلفون فيه فيا تقتضيه النصوص حسب أفهامهم» فإن هذا أمر فيه 
سعة ولله الحمدء والمهم ائتلاف القلوب واتحاد الكلمة» ولا ريب أن أعداء المسلمين يحبونه من 
المسلمين أن يتفرقوا سواء كانوا أعداء يصرحون بالغداوة» أو أعداء يتظاهرون بالولاية 
للمسلمين» أو للإسلام وهم ليسوا كذلك. 


(8) أخر جه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الخاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء ومسلمء كتاب 
الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. 


جامع شروح الستة الأصول 


قال الشيخ صالح الفوزان: 
قوله: «أمر الله بالاجتماع في الدين؛ ونبى عن التفرق فيه»: 
- هذا الأصل موجود في القرآن» قال تعالى: « وَآَعَتَصِمُوا يحَبَلٍ لَه جما تفقوأ » 


[آل عمران 103] ولا كوا لن فرفر اتترا (ل ممرد: 5 إن آل 5 0 
شِيَعًا ست مه في سی إنْمَآ مهم إلى أله [الأنمام: ۲159 وکین ا 
وڪ وَالذِى أَوْحَيئَآ ِلَيِكَ وَمَا وَصَّيئَا بو برهم وَمُوسَى وَعِيسَى أن أَقِيمُوأ ألدِينَ ولا تَعَفَرقُوأ فيد » 
[الشورئ: 13]. 

فلا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا في دينهم» بل يجب أن يكونوا أمة وابخدة على التوحيد « إن 
هَِذِهءَ متم مه موده وأكأ رَبك فَأَعَبُدُون » [الأنبياء: 92], 

لا يجوز لأمة محمد أن تتفرق في عقيدتهاء وني عبادتباء وني أحكام دينهاء هذا يقول: حلال» 
وهذا يقول: حرام بغير دليل» لا يجوز هذا. 

لا شك أن الاختلاف من طبيعة البشرء کا قال الله سبحانه: $ ولا يَرَانُونَ محخْتَلفيرت © 
إلا مرحم رَبك [هود: 119-118]. 

لكن الاختلاف يحسم بالرجوع إلى الكتاب والسنةء فإذا اختلفت أنا وأنت فإنه يجب علينا 
أن نرجع على كتاب الله وسنة رسوله بي قال تعالى: ل( قن تَكَرَعَمَ فى سىء د ردُوهُ إلى أللهِوَالرَسُولٍ 
إن كم ويون بأ َالو الح 4 [الساء: 159 

أما ما يقال: كل يبقى على مذهبه» وکل يبقى على عقيدته» والناس أحرار في آرائهم» 
ويطالبون بحرية العقيدة» وحرية الكلمة» هذا هو الباطل الذي نهى الله عنه فقال: ‏ وَأَعْحَصِمُوأ 
يبل أللَّهِ جَمِيعًا وَل تَفرَقُوأ 4 [آل عمران: 103]. 

فيجب أن نجتمع في عرض اختلافنا على كتاب الله حتى في مسائل الفقه» إذا اختلفنا في 
شىء نعرضه على الأدلة» فمن شهد له الدليل صرنا معه» ومن أخطأ الدليلء فإننا لا نأخذ 
بالخطأً. 

إن الله جل وعلا لم يتركنا نختلف ونتفرق بدون أن يضع لنا ميزانًا بين الصحيح من الخطأء 
بل وضع لنا القرآن والسنة ( قَرُدُوهُ إلى أله 4 يعني: القرآن $ وَالرَسُولت » يعني: السنة: والرسول 
كله يقول: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم ب به لن تضلوا بَعدي: كتات الله وسنت ا 


(9) أخرجه الحاكم (1/ 172)» والدارقطني (4/ 5)» من حديث أبي هريرة» وقال الألباني في ١منزلة‏ السنة في 
الإسلام»: رواه مالك بلاعًا والحاكم موصلا بإسناد حسن. 
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فكأن الرسول 357 موجود بيننا بوجوذ السنة مدونة ومصححة وموضحة» وهذا من فضل 
الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. أنه لم يتركها في متاهة» بل تركها وغندها ما يدها على الله 
سبحانه وتغالى ويد ها على الصواب» أما الذي لا يريد الحق» ويريد أن كل واحد يبقى على مذهبه 
وعلى نحلته. 

ويقول: نجتمع فيا اتفقنا عليه» ويعذر بعضنا بعضًا فيا اختلفنا فيه. هذا لا شك أنه كلام باطل. 

فالواجب أن نجتمع على كتاب الله وسنة رسوله» وما اختلفنا فيه نره إلى كتاب الله وسنة 
رسوله؛ لا يعذر بعضنا بعضًا ونبقى على الاختلاف. بل نرذه إلى كتاب الله وسنة رسوله» وما 
وافق الحق أخذنا به» وما وافق الخطأ نرجع عنه» هذا هو الواجب عليناء فلا تبقى الأمة مختلفة» 
وربا يذكر الذين يدعون إلى البقاء على الاختلاف حديث: «اختلاف أمتي رحة“"“ وهذا 
الحديث يروى ولكنه لیس صحيحًا. 

الاختلاف ليس رحمة» الاختلاف عذاب» قال تعالى: « ولا تَكُوتُوأ كَالْذِينَ تفقوأ وَآخَتَلفُوأ 
مِنْ بَعَدٍ مَا جَاءَهمُلَْيَسَتُ [آل عمران: 105] فالاختلاف يشتت القلوب ويفرق الأمة» ولا يمكن 
للناس إذا صاروا مختلفين أن يتناصروا ويتعاونوا أبدّاء بل يكون بينهم عداوة وعصبية لفرقهم 
وأحزاءهم» ولا يتعاونون أبدًا. 

إن يتعاونون إذا اجتمعوا واعتصموا بحبل الله جميعاء وهذا هو الذي أوصى به النبي كل 
فقال: «إن الله يرضى لكم ثلانًا: أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئًاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا 
تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركما'' هذه الثلاث يرضاه الله لنا. 

والشاهد منها قوله: «وأن تعتصموا بحبل الله حميعًا ولا تفرقوا» ولیس معنى هذا أنه لا 
يوجد اختلاف ولا يوجد تفرق. 

طبيعة البشر وجود الاختلاف» ولكن معنى هذا أنه إذا حصل اختلاف أو تفرق يحسم 
بالرجوع على كتاب الله وسنة رسوله 2 وينتهي النزاع وينتهي الاختلاف» هذا هو الحق. 

وليس تحكيم القرآن أو تحكيم السنة مة مقتصرًا على مسألة النزاع في الخصومات بين الناس في 
الأموال» حيث يسمون الحكم با أنزل الله أنه الحكم بين الناس في أموالهم ونزاعاتهم في أمور 
الدنيا فقط. 


(10) قال الألباني: موضوع. انظر اضعيف الجامع» رقم (230). 
(11) أخرجه أحمد (2/ 7) وابن حبان (8/ 182/ إحسان)» والبيهقي في اشعب الإيمان» (6/ 25)» من 
حديث أبي هريرة د . 
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لا؛ بل هو الحكم بينهم في كل اختلاف وكل نزاع» والنزاع في العقيدة أشد من النزاع في 
الأموال» والنزاع في أمور العبادات وأمور الحلال والحرام أشد من النزاع في الخصومات في 
الأموال» إن) الخصومات في الأموال جزء أو جزئية من الاختلاف الذي يجب حسمه بكتاب الله 
عز وجل» والصحابة رضي الله عنهم كان يحصل بينهم اختلاف لكن سرعان ما يرجعون على 
كتاب الله وسنة رسوله اازفينتهي اختلافهم. 

فقد حصل بينهم اختلاف بعد وفاة النبي 95 حول من الذي يتولى الأمر من بعده؟ 
وسرعان ما حسموا النزاع ورجعوا وولوا أبا بكر الصديقء وانقادوا له وأطاعوا له» وزال 
الاختلاف» وانحسمت الفرقة التي حصلت فيمن يتولى الأمر بعد الرسول ل فهم يحصل 
بينهم اختلافات لكن يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله 5ة ثم يذهب الاختلاف فيا بينهم. 

وإن الرجوع على كتاب الله يزيل الأحقاد ويزيل الأضغان» فلا أحد يعترض على كتاب الله 
عز وجل فإنك عندما تقول لإنسان: تعال إلى قول الإمام الفلاني أو العام الفلاني» لا يقتنع. 

لكن لو قلت له: تعال إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله 5ء فإن كان فيه إيمان فهو يقتنع 
ويرجع. 

قال الله تعالى: « إِنْمَا گن قَوَلَ أَلْمُؤْييِينَ إِذّا دُعْوَأ إلى آله وَرَسُولِفِ لِيَخَكر بَيْتهُمْ أن يَقُولُوأ 
سَمِعْا وَأَطَْكا وَأوَْتِيِكَ هم لْمُفَلِحُونَ 4 النو: 51]هذا قول المؤمنين؛ أما المنافقون إن كان الحق 
لهم جاءوا مذعنين» وإن كان الحق عليهم تولوا وأعرضوا كا ذكر الله عنهم. 

فلا يسع المؤمنين أن يبقوا على اختلافهم في جميع الاختلافاتء لا في الأصول ولا في 
الفروع» كلها تحسم بالكتاب والسنةء وإذا ل يتبين الدليل مع أحد المجتهدين» وصار لا مرجح 
لقول أحدهم على الآخر» ففي هذه ا حالة لا ينكر من أخذ بقول إمام معين» ومن ثم قال العلماء» 
«لا إنكار في مسائل الاجتهاد؛ أي: المسائل التي لم يظهر الدليل فيها مع أحد الطرفين. 

قوله: "ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا»: 

لما بقوا على اختلافهم» هلكوا وتناحروا فيا بينهم وتقاتلواء هذا شأن أهل الاختلاف» أما 
شأن أهل الاجتماع فهو القوة وزوال الحقد من قلويهم. 

$ قلا وَرَيِكَ لا يُؤْونُورتَ حى يُحَكْمُوكَ فِيمَا سَّجَرَبَتنَهُرْ نّم لا جوا فى أنفسِيمَ حرجا يما 
یتو لوا اا [النساء: 65] 
ا ولا يُرضي الناس ولا ينهي النزاع إلا الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله 35 

قوله: «وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه...٠:‏ 
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5 7 5 2 ردم عد ا چ م دز عا ان لاس اهوت ل عن | ل - 
قال و لكم مِنَ الین مَا وَصَىْ بيه ُو والذى أَوْحَيئَآ إِلَيِكَ وَمَا وَصّيْئَا بم 
e‏ 


إَرَهِم وَمُوسئ وَعِمِسَي أن أَقَيمُوا آلدِينَ ولا تَعََرَقُوا ِي 14الشورى: 13]؛ آي: لا يضير كل واحڌ له 
دين؛ لأن الدين واحد ليس فيه تفرق. 

قوله: «ويزيده وضوحًا ما وردت به السنة...»: 

نعم» ثبت عن الرسول 44 من الأحاديث ما يحث على الاجتاع وينهى عن التفرق 
والاختلاف. 

مل حديث: «فإنة من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرّاء فعليكم بسنتي وسئة الخلفاء 
الراشدين» لتد ا 2 

قوله: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه...٠:‏ 

صار الأمر مع الأسف عند المتأخرين: أن الاختلاف في الأصول والفروع هو الفقه» مع أن 
الواجب العكس: أن الاجتماع هو الفقه في دين الله. 

هم يقولون: إن التفرق وإعطاء الحرية للناس وعدم الحجر عليهم هذا هو الفقه. ونحن 
نقول: الفقه هو: الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله اة . 

وبعضهم يقول: هذا من سعة الإسلام أنه إذا حرم علينا أحد شيئًا نجد من يفتي بحله» 
اتخذوا الناس هم المشرعين» فعلى رأي هؤلاء إذا قال فلان: هذا حلال» صار حلالا لنا ولو كان 
حرامًا في كتاب الله وسنة رسوله. 

فنقول: نرجع إلى كتاب الله» فمن شهد له بالحق أخذنا به» ومن شهد عليه بالخطأ تركناه» 
هذا هو الواجب. 

قوله: «وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون»: 

الذي يأمر بالاجتماع وترك الخلاف يقولون عنه: هذا خارج على الأمةء هذا زنديق؛ لأنه 
يلغي أقوال العلماء» إن نعرضها على كتاب الله» نحن لم نكلف باتباع الناس» إنها أمرنا باتباع 
القرآن والسنة» هذا هو الحق» ما أمرنا باتباع فلان وفلان» والله تعالى لم يكلنا إلى آرائنا 
واجتهادتناء بل أنزل علينا كتابه وأرسل إلينا رسوله» وإذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسولهكَككةٍ 
زال الشقاق وزال الاختلاف واجتمعت الكلمة. 


(12) أخرجه أبو داود؛ كتاب: السنة» باب: في لزوم السنة برقم (4607) واللفظ له» والترمذي كتاب العلم» 
باب: الأخذ بالسنة واجتناب البدع برقم (2676)» من حديث العرباض بن ساريةة © » وصححه الألباني 
في «السلسلة الصحيحة)» برقم (2735). 
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أتدرون أنه إلى عهد قريب كان في المسجد الحرام أربعة حاريب» كل أصحاب مذهب 
يصلون جماعة وحدهم مع آهل مذهبهم بجوار الكعبة» حتى قيض الله من جمعهم على إمام واحد 
وزال حولله الحمد- هذا المظهر السيئ. 

هذا كله من اتباع المذاهب واتباع الآراء. حتى الصلاة فرقوهاء وصار الحنفي لا يصلي وراء 
الحنبلي» والحنبلي لا يصلي وراء الشافعي» ولا يصلون في وقت واحدء هذا يصلي في أول الوقت 
وهذا في آخره؛ لأن فلانًا يرى تأخير الصلاة» وفلانًا يرى تقديمهاء يريدون أن يرضوا جميع 
الناس. وهذا وجدناه في بعض البلاد الأخرى باقيّا إلى الآن» حتى الجمعة لا يصلونها في وقت 
واحد» بعضهم لا يصليها إلا عند العصر؛ لأن فلانًا قال كذا وكذاء وإذا أراد أحدهم أن يصلي 
مبكرًا ذهب يصلي مع فلان» وإذا أراد أحدهم أن يتأخر صلى مع فلان» ولكن عندنا -ولله 
الحمد- في هذه البلاد في ظل هذه الدعوة المباركة عادوا في المسجد ال حرام إلى ما كان عليه السلف 
الصالح يصلون جميعًا في وقت واحد وخلف إمام واخد. 
قال الشيخ خالد المصلح: 

إن قوة الأمة لا تكون إلا في وحذتها ؤاجتاعهاء ولهذا لما تفرقت الأمة شذر مذر تسلط 
عليها أعداؤها وساموها سوء العذاب» فإذا أرادت الأمة أن يعود لما مجدها وعزتها وقوتها فعليها 
بالاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله 3 وعليها أن تنبذ التفرق والاختلاف. 

الاجتماع في الدين ونبذ الفرقة من الأصول التي جاء بها الإسلام 

يفول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: «الأصل الثاني: أمر الله بالاجتاع في الدين» 
ونی عن التفرق فيه» فبين الله هذا بيانًا شافيًا تفهمه العوام» ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا 
واختلفوا قبلنا فهلكواء وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه» ويزيده 
وضوحًا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك» ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في 
أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين»-وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا 
زنديق أو مجنون». 

يقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: «الأصل الثاني» أي: من الأصول التي 
دل عليها القرآن؛ وجاءت .بها السنة عن وجه الاستفاضة. قال: «أمر الله بالاجتماع في الدين» 
ونبى عن التفرق فيه“ الاجتاع في الدين لا يمكن ولا يتحقق إلا بالاعتصام بالكتاب الحكيم 
والأخذ بسنة خاتم النبيين 35 والسير على صراط الصحابة والتابعين من خير القرون» هذه 
الأمور الثلاثة بها يحصل الاجتاع في الدين» ومن غيرها لا يمكن أن يحصل اجتماع» بل غيرها هو 
الفرقة التي مى الله سبحانه وتعالى عنهاء وحذر منها رسوله كَِ. 
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وار الله هر وج بالا تع في امن في آبايك كتير هايا آنا بن عن الفرقة في آياتٍ 
حا ا لل ا یی :53 شیئ کم من اذ ما وی يو وڪ ِى 
أَوحَيكَآ ِلَيِكَ وَمَا وَصّيَِا به إِبَرضِمَ وَمُوسَى ا أن أَقِيمُوا أدبن وَل تَتَفَرقُوأ يي [الشورى: 
3 فهذا هو الذي شرعه الله عز وجل هذه الأمة» كا أنه أمر به من تقدم اسل وأمره 
ا 100 « أن أقِيبُوأ آلدِين 
ولا تفقوأ فيه 4» وإقامة الدين لا تتحقق إلا بالأخذ بالكتاب الحكيم وسنة سيد المرسلين كك 
فالواجب على الأمة إذا أرادت الاجتماع أن تنبذ ما عدا هذين الوحيين: كتاب الله وسنة النبي 
5 وكذلك ما أجمع عليه السلف؛ لأن ما أجمع عليه سلف الأمة لا بد أن يكون له دليل من 
الكتاب أو السنة» وقد قال الله جل وعلا في بيان ذلك: « وَاَعْتَصِمُوا سبل آله جَمِيعًا ولا تَقرَقُوأْ » 
[العمران: 1103 , وحبلة هو شرعه الذي أوحاه إلى رسوله ىة . 

فالأمر بالاجتماع ليس مجرد الاتفاق على أي وجو کان» كا يدعو إليه بعض من قل نصيبه 
من العلم» فيقول: الواجب على الأمة أن تجتمع مذاهبها على اختلافهاء وعلى تناحرهاء فهذا هو 
الواجب على الأمة في نظره» ونحن نقول: هذا هو الواجب» لكن مع أمرك بالاجتماع لا بد أن 
تبين طريق الاجتماع؛ وهو ما بينه الله في كتابه» أما أن تطلق الدعوة إلى الاجتماع دون بيان الطريق 
حون ولعت يوخي اعد E‏ الك ا د بل أمر به ارا 
واضحًا مقيدًا فقال سبحانه وتعالى: $ وَأَعَتَصِمُوأ يحَبَلٍ أللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَمْوَقُوأْ 4 وقال جل وعلا: 
2 أن ا الین ولا ب فقوأ فيه [الشورى: 3 . وإقامته لا تكون إلا بأخذه من مصادره 
الأصيلة: الكتاب والسنة. فالأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق ما دل عليه الكتاب والسنة دلالة 
واضحةء ولذلك قال المؤلف رحمه الله:"فبين الله هذا بيانًا شافيًا تفهمه العوام» يعني: لا يختلطء 
ولا يحتاج إلى عميق نظر وكبير تأمل حتى يتوصل الإنسان هذه النتيجة» بل هي واضحة بينة لكل 
من أحسن قراءة أو سَمْع القرآن» فإن الله سبحانه وتعالى E‏ .وأما 2 
الفرقة فإنه كثير» ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: « ولا تَكُوُوا كالْذِينَ تفرقُوأ وَأحَتَلقُوأ يِنْ 

ما جاءَهم الي 1آ عمران: 105] 

ثم قال رحره الله:ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا" . 

نهانا کا ذكرنا في الآية: « وَل تکووا الین را ا يجا جَاءَهمُ ألْييْسَتٌ » 
وقوله جل وعلا: ‏ إِنَّ لذن رفوا يچم وكاثُوأ شِيَعًا لست يم فى َء م [الأنعام: 1159 , 
والآيات التي تحذر من التفرق في الدين كثيرة جذا. 
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أسباب الاختلاف في الدين 

واعلم أن التفرق في الدين له أسبابٌ كثيرة» لكن الذي يجمع هذه الأسباب على اختلافها 
وتنوعها هو الإعراض عن الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح» فبقدر ما يحصل عند الناس 
من الإعراض عن هذه الأمور يحضل بينهم من الفرقة والاختلاف بقدر إعراضهم؛ لأن الناس 
إذا أغرضوا عن الكتاب والسنة يرجعون إلى أهوائهم» وإلى آرائهم وأذواقهم» وإلى ما يشتهون 
ويحبوك. 

وهل هذا مما يتفق فيه الناس؟ 

الجواب: إن هذا ما يختلف فيه الناس اختلافا عظيّاء فاختلاف الناس في آرائهم وأقوالهم 
وعقوهم وما يحبون أشد وأعظم من اختلافهم في ألوانهم وأجناسهم وألسنتهم» ولو أردنا أن 
نحصي ما يتكلم به الناس من اللغات فهل نستطيع إحصاءها؟ 

الجواب: إننا لا نستطيع؛ لأنها كثيرة متنوعة» حتى اللغة الواحدة يتفرع عنها لغات عديدة 
فاختلاف الناس في آرائهم وعقوهم أشد من اختلافهم في لغاتهم» وأشد من اختلافهم في 
ألسنتهم» وأشد من اختلافهم في ألوا:هم» ولذلك فالمرجع الذي يجتمع عليه الناس ولا يختلفون 
فيه -ولا عليه- هو الكتاب والسنة» ولذلك فمن دعا إليه) فهو الداعي إلى الاجتماع» ومن دعا 
إلى غيرهما فهو الداعي إلى الفرقة. 

فعرفنا الجامع لأسباب الفرقة» والجامع لأسباب الاجتتاع» فأعظم أسباب الفرقة هو 
البغي» والبغي: هو مجاوزة الحد ويقابله العلم؛ فإن العلم من أعظم أسباب الاجتماع؛ لأنه كلما 
كثر علم الإنسان ورسخ كان داعيًا إلى الاجتماع ونبذ الفرقة. 

ومن البغي الذي يسبب الفرقة والاختلاف الحسد والكبر» والحسد: هو كراهة ما أنعم الله 
به على الغير ولو لم يتمنّ زواله. ٠‏ 

فكل من كره ما أنعم الله به على غيره في دينٍ أو دنيا فهو حاسد» سواء تمنى أن تزول النعمة 
أم لم يتمنّ ذلك وانتبه إلى هذا؛ لأن بعض الناس يظن أن الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير. 

وهذا تعريف قاصر للحسدء بل الحسد: هو أن يكره الإنسان ما من الله به على غيره من 
النعم الدينية أو النعم الدنيوية. 

والكبر أيضًا هو سبب من أسباب الفرقة والاختلاف؛ لأن الكبر يحمل الإنسان على رد 
الحق» فالمتكبر يأنف ويستعلي أن يأخذ الحق من غيره» ويقول: أنا آخذ الحق من هذا! فا الذي 
تميز به عللَ؟ أنا أحسن منه في كذا. إما في مال» أو في جاه» أو في منصب» أو في نسبء أو في لون 
ويرد الح بسب كبر فتقغ الفرقة. ٠‏ 
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افثراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة 
قال «وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في دينهم» ونهاهم عن التفرّق فيه. ويزيده وضوحًا » 
أي: هذا الأصزاما وردث به السئة من العجب العجاب في ذلك» . 
والعجب العجاب أن الأمة ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة» كا قال النبي6!؛ : «افترقت 
اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وتفترق هذه الأمة 
على ثلاث وسبعين فرقةء كلها في النار إلا واحدة». 
ولذلك يجب على المؤمن أن يحرص على أن يكون من هذه الواحدة التي بشرها رسول الله 
37 بالنجاة» وصفتها جاءت في سنة رسول ا5ل ؛ فإنه ل في رواية الترمذي لما سئل عن 
الفرقة الناجية قال: «هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي». وني رواية أخرى قال: «هي 
الجماعة». والجاعة هم المجتمعون على كتاب الله وسنة رسولة . 
انقلاب الموازين غئد كثير من الناس 
قال رحمه الله تعالى:اثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه من العلم 
والفقه في الدين» . أصول الدين مسائل الاعتقاد. وفروعه مسائل الفقه» وهذا لا إشكال فيه» فقد 
أصبح الأمر على خلاف ما أمر الله به» فأصبح الناس يدعون إلى فرق وإلى مذاهب شتى» 
ويدعون أن الدعوة إلى هذه الفرق وإلى هذه المذاهب وإلى هذه الأحزاب هي الموصلة إلى ما 
دعت إليه الرسل؛ والرسل لم تدعٌ إلى مذهب معين» إنما دعت إلى عبادة رب العالمين» ودعت إلى 
صراط الله المستقيم» وإلى كلمة سواء وهي أن يخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له» وأن 
يطيعوا الله عز وجل فيا أمر» وأن يتركوا ما عنه نہی وزجر. 
ثم قال رحمه الله تعالىوصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون»...أي: 
أن من يأمر الناس:بالإقبال على الكتاب والسنة ونبذ الأقوال المخالفة ها مهما كانت مصادرهاء 
ضواع أكانت في الاعتقاد أم في الفقه- يصفونه بالزندقة» أو بالجنون» والزنديق في كلام السلف 
هو المنافق فقوله!إلا زنديق» أي: إلا منافق !أو تجئون» > أي:.فاقد العقل» والزنديق هو فاسد 
الدين» والمجنون: هو فاقد العقل؛ فيصفونه بأحد هذين الوصفين» وهو نظير ما وصف به 
الجاهلون رسول الل » والأمر کا قال الله جل وعلا: ( أَنَوَاصَوَأ بي بل هُمْ قَوَم طَاعُونَ » 
[الذاريات: 53] أي أن هذه المقولة سببها الطغيان والخروج عن الصراط المستقيم. إذن» الواجب 
على كل مؤمنٍ أن يسعى إلى الاجتماع» وأن يأمر به» وأن يحث عليه» لكن ما هو الاجتماع الذي 
دعت النصوص إلى الأخذ به؟ الجواب: هو الوارد في قوله تعالى: < وَاَعْتَصِمُوأ يحبِلٍ أله جَمِيعًا » 
[العمران: 103) » والخبل في هذه الآية هو شرع الله المتين الذي جاء به رسول امل . 
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الأصل الثالث 557 
إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمّر علينا ولو كان عبدًا حبشياء فبين الله هذا بيانًا شائعا 
كافيًا بوجوه من أنواع البيان شرعًا وقدرًاء ثم صارهذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي الغلم, فكيف 
العمل به. 
قال ابن العئيمين: 

قوله:«إن من تمام الاجتاع السمع والطاعة .. إلخ». 

ذكر المؤلف -رحمه الله تعالى- أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لولاة الأمر بامتثال ما 
آمروا بها وراك انوا ته ولو کان سن فار عا تبلا حبسا 

قوله: «فبيّنْ الله هذا بيانًا شائعًا كافيًا ... إلخ». 


انا انر غاب ور اند الله تعالى وة رسوله بها فمن بيائة في تاب الله تعالى قوله 
تعالی: ‏ کا نامرا آيليشوا انه ايوا ازول وول الأ ينك » [النساء: 59] ید پم : © وأطيعوا أله ورسوكة وآ 
رطا قارا ویدب رك واا إن لله ع ارت > [الأنفال: 46] وقوله: « ئ 3 
مرا [آل عمران: 103] . 

ومن بيانه في سنه رسول :الله يكل : ما ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت قله 
قال: «بايعنا رسول الله 485 على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثره 
عليناء وأن لا تنازع الأمر أهله, قال: إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان”". وقال 
عليه الصلاة والسلام: «من رأى من أميره شيئًا فليصير فإنه من فارق الجماعة شبرًا فهات فميتته 
جاهلية»*". وقال 45: «من خلع يدا من الطاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له" وقال: 
«اسمعوا وأطيعوا وإن ن مر عليكم عبد حبشي د 

وقال عليه الصلاة والسلام: اغال امرء المسلم السمع والطاعة فيا أجب وكره إلا أن يؤمر 


بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»”" متفق عليه. وقال عبد الله بن عمر رضي الله 

(13) أخرجه البخازي» كتاب الفتن» باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: «سترون بعدي أمورًا تنكرونها»؛ ومسلم» كتاب 
الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير المعصية. 

(14) البخاري» كتا الفتن» باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: «سترون بعدي أمورًا تنكرونها»» ومشلم» كتاب 
الإمارة» باب وجوب ملازمة جناعة المسلمين عند ظهور الفتن. 

(15) رواه مسلم» كتاب الإمارة؛ باب وجوب ملازمة جاعة المسلمين عند ظهور الفتن. 

(16) أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية. 

(17) أخرجه البخاريء كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية» ومسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب 
طاعة الأمراء في غير معصية. 
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عنهنا: كنا مع النبي 5 في سفرء فنزلنا منزلاء فنادى منادي رسول الله 5 : الصلاة جامعة 
فاجتمعنا إلى رسول الله اء فقال: «إنه ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على 
خير ما يعلمه هم» وينذرهم شر ما يعلمه هم» وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أوهاء وسيصيب 
آخرها بلاء وأمور تنكرونباء وتجيء فتن يرقق بعضها بعضًاء تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه 
مهلكتي» وتجيء الفتنة فيقول: هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل ال حنة فلتأته 
منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتي إليه» ومن بايع إمامًا 
فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاءه آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر)"'' 
رواه مسلم. 

وأما بيانه قدرًا: فإنه لا يخفي حال الأمة الإسلامية حين كانت متمسكة بدينهاء مجتمعة 
عليه» معظمة لولاة أمورهاء منقادة لهم بالمعروف» كانت لما السيادة والظهور في الأرض» كما قال 
تع الى : « وید این اتو ایک وص وال ديح ایھر في الأرض اا تخت ارك ين لھم یکی کہ وه 
أيه ]نتن لولبم ن بت خززوح آم یڈ وکن لاخشركورت ا ومن قر بد ولك ومک هم اربش 4[ النور: 
55 وقال تعالی: « یشرت آل نیف إك لله ری مود © اَن کم في الأ أكائرا آلو کرات 
ركز وروا بالمغروفي وتهوأ عن المنكر وو عة الأمور >لالحج: 40 41] 

ولا أحدثت الأمة, الإسلامية ما أحدثت وفرقوا دينهم» وتمردوا على أئمتهم» وخرجوا 
عليهم وكانوا شيعًا - نزعت المهابة من قلوب أعدائهم» وتنازعوا ففشلوا وذهب ريحهمء 
وتداعت عليهم الأمم وصارواغثاء كغثاء السيل. 

وصار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم والغيرة على دين الله وترك العمل به» 
ورأى كل فرد من أفراد الرعية نفسه أميرّاء أو بمنزلة الأمير المنابذ للأمير. فالواجب علينا جميعًا 
-رعاة ورعية- أن نقوم با أوجب الله علينا من التحاب والتعاون على البر والتقوى. والاجتماع 
على المصالح؛ لنكون من الفائزين» وعلينا أن نجتمع على الحق ونتعاون عليه» وأن نخلص في 
جنيع أعمالناء وأن نسعى لهدف واحد هو إصلاح هذه الأمة إصلاحًا دينيًا ودنيويًا بقدر ما يمكن» 
ولن يمكن ذلك حتى تتفق كلمتناء ونترك المنازعات بينناء والمعارضات التي لا تحقق هدقاء بل 
ربا تفوت مقصوداء وتعدم موجودًا. 

إن الكلمة إذا تفرقت» والرعية إذا تمحردت -:دخلت:الأهواء والضغائن» وصار كل واحد 
يسعى لتنفيذ كلمته وإن تبين أن الحق والعدل في خلافهاء وخرجنا عن توجيهات الله تعالى حيث 


(0 مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. 
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یقول: « بای ایی اموا نوا أله عق عا وا و إلا وشم شتراطوة (3) واغتی موا يبل ال ییا وك كرفا ودروا 
مت وكيم إو كم اعدا تلك بین مور سبحم يعمو إو وک عل سَمَاحْفرَوَ د الگا انمد نا دك ین ا كي 
ایی تک هدو 4[آل عمران: 103] . 

فإذا عرف كل واحد ما له وما عليه» وقام به على وفق الحكمة - فإن الأمور العامة الخاصة 
تسير على أحسن نظام وأكمله. 
قال الشيخ مبالج الفوزان: 

قوله: «إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة...٠:‏ 

الأصل الثالث: طاعة ولي الأمر المسلم؛ لأنه لا يتم هذا الاجتاع إلا بطاعة ولي الأمرء فلا 
اجتماع إلا بإمام» ولا إمامة إلا بسمع وطاعة» فولي الأمر المسلم جعله الله رحمة للمسلمين لإقامة 
الحدود» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ونصرة المظلوم من الظالم» وحفظ الأمن. 

هذا من رحمة الله عز وجل» والصحابة لما توفي الرسول7!ة لم يدفنوه حتى بايعوا إمامهم؛ 
لأهم يخشون من الاختلاف ومن الفتنة؛ لأهم يعرفون أنه لا يصلح أن يعيشوا ولا ليلة واحدة 
بدون إمام؛ لأن هذا من ضروريات الدين. 

ولا يمكن أن يكون هذا بالسمع والطاعة لولي الأمر» ولهذا يقول جل وعلا: « يتا الَذِينَ 
امك وأ أَطِِعُوا أله وَأطِيحُوأ ألرَسول وَأولى الَأ ينك )1الساء: 59] بعد طاعة الله وطاعة رسوله لا 
بد من طاعة أولي الأمرء وقوله: « هنكم 4؛ أي: من المسلمين» دل على أنه يشترط في ولي الأمر أن 
يكون مسلً). 

قوله: «فبين الله هذا بيانا شائعًا [كائبًا] )؛ 

حيث قاليَكيةِ :«أوصيكم بنقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر علیگم عبد. فإئه من يعش 
منكم فسيرى اختلافا كثيرًاء فعليك بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين»”" . 
٠‏ هذا الأصل الثالث: السمع والطاعة: «اسمنعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد فلا 
يمكن أن تحضل جماعة للمسلمين إلا بولي أمر مسلم ولو م يكن ذا نسب عربي بل لو كان مملوكًا. 

قوله: «ثم صار هذا الأصل الا يعرف عند أكثز من يدعي العلم...»: 

صار هذا الأصل لا يعرف عند كثير ممن يدعي العلم» فيجهلون مسألة السمع والطاعة وما 
لها من فضل وما لا من أهمية» فكيف بالعوام وهم أشد جهلًا في هذا؟ 


(0) سبق تخريجه. 
(20) سبق تخريجه. 
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فصار الشجاع -الذي يأمر بالمعروف وينهى عن ال منكر عندهم والذي لا تأخذه في الله لومة 
لائم» عندهم- هو الذي يخرج على إمام المسلمين»ء ويخلع يد الطاعة» وينادي بالثورة على الحكام 
المسلمين بمجرد حصول خطأ منهم» أو معصية لا تصل إلى حد الكفر. 

وصار حديث المجالس والندوات والمحاضرات في تتبع عثرات الولاة وتفخيمها والنفخ 
فيهاء حتى يئول الأمر إلى تفرق الكلمة» وتنفير الرعية من طاعة ولي الأمر حتى يختل الأمن 
وتسفك الدماء» ويئول الأمر إلى فساد أشد من الفساد الذي يحصل من الصبر على طاعة ولي 
الأمر الفاسق والظالم الذي عندهم لم يصدر منه كفر بواح عندهم عليه من الله سلطان. 
قال الشيخ خالد المصلح: 

لا يصلح الناس إلا بقائد يقودهم ويسوسهم حتى تستقيم أحوالهم وتصلح أمورهمء 
والناس بغير قائد تضطرب آمورهم» ويقعون في هرج ومرج واختلاف» ولهذا كان من الأصول 
التي جاء بها الإسلام السمع والطاعة لولي الأمر وإن كان ظاًاء مالم يصدر منه الكفر صريحًا. 

السمع والطاعة لولي الأمر من أصول الإسلام 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: «الأصل الثالث: أن من تام الاجتماع السمع 
والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدًا حبشيًا» . 

فبين الله له هذا بيانًا شائعًا كافيًا بوجوه من أنواع البيان شرعًا وقدرّاء ثم صار هذا الأصل 
لايعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به؟!». 

وهذا الأصل هو تابع للأصل الذي قبله؛ ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: (إن من تمام 
الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدًا حبشيًا؟. يعني: إن ما أمر الله به السمع 
والطاعة لمن تأمر عليناء أي: لمن ولي أمرنا. 

والسمع: هو القبول» والطاعة: هي الانقياد والامتثال» وهما مقرونان في كثير من المواضع» 
قال الله جل وعلا في كتابه في آخر سورة البقرة: « وَقَالُوأ سَمِعَمَا وَأُطَعَنَا 4[البقرة: 285] وقال النبي 
كد : «لا تقولوا سمعنا وعصيناء وقولوا: سمعنا وأطعنا». 

فالسماع المراد به القبول» والطاعة المراد بها الامتثال والعمل» فالواجب على الأمة لتحقيق 
الاجتماع أن تسمع وأن تطيع لمن ولي أمرها. 

ولذلك قال رحمه الله تعالى: امن تأمر عليناء ولو كان عبدًا حبشيًا؛ » وهذا هو الذي أمر به 
النبي 345 أصحابه» ووعظهم به» وأمر به الأمة أن تسمع وأن تطيع» ولو تأمر عليهم من 
يحتقرونهء ولذلك قال: «ولو كان عبدًا حبشيًا » لاسي) في ذلك الوقت الذي كان مثل هذا في 
غاية الدنو عند أهل ذلك الغضر؛ لأن العبد الحبشي في ذلك الوقت كان الغالب أنه يُستعبد, وأنه 
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يُؤْمرء لا أن يترأس ويأمر» فلا أمرهم النبي بل بهذا دل على أنه يجب عليهم أن يمتثلوا أمر من 
ولاه الله أمرهمء وأن يكون حالهم مع أمرائهم ومن ولاهم الله عليهم أن يكونوا بین سمع 
وطاعة» فيسمعون ويطيعون. 

وقوله: «ولو كان عبدًا حبشيًا» هذا من حيث اللون والجنس» أي: الأصل. 

أما من حيث حال من تولى فهل يلزم أن يكون على طاعة وبر؟ 

الجواب: لا يلزم» ولذلك قال النبي 4 في الصحيح: «من رأى من أميره ما يكره فليصبر 
عليه)» سواء فيا يتعلق به أو فيم يتعلق بغيره؛ أمر النبي 145 بأن يصبر عليه» ثم بعد هذا الأمر 
جاء الوعيد فقال: «من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية» أي: مات على غير الطريقة السلفية» 
وعلى غير الطريقة النبوية» وهذا مما يتعلق بحال الأمير من حيث الاستقامة» ولذلك كان من 
عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة الأمر» ومن عقيدتهم الجهاد والصلاة ؤالحج 
خلف الأمراء أبرارًا كانوا أو فجارّاء وببذا تستقيم أحوال الناس» بل لا استقامة لأحوال الناس 
إلا مهذاء فإذا كره الإنسان من أميره شيئًا فالواجب عليه أن يصبرء ولذلك لما أخبر النبي يكل 
الصحابة بأنه ستكون بعده أثرة سألوه: فما الواجب؟ قال: «أدوا الحق الذي عليكم» واسألوا الله 
الذي لكم». وهذا معناه أن يصبروا. 

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان هذا الأصل: فبين الله له هذا بِيانّا شائعًا كافيًا بوجو 
من أنواع البيان شرعًا وقدرًا». فمن الشرع قول الله تعاى: ‏ يتما الْذينَ اموا أطِيعُوأ لله 
وَأَطِبعُوا ألرَسُول وَأولى لأ ينك 4 [النساء: 59]ء وقول النبي ب : «على المسلم السمع والطاعة 
في منشطه ومكرهه وني عسره ويسره»» والأحاديث والأدلة في هذا كثيرة» وأما قوله: «وقدرًا» 
فالمراد به: بين الله هذا قدرًا. 

فيا من فئة خالفت هذا الأمر إلا دب فيها الخلاف» ووقعت في الفرقة والنزاع والقتال» 
وأكبر شاهد على هذا ما وقع في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه» فعندما خرجوا عليه وقع 
السيف في الأمة» ووقع القتال والخلاف المعروف المشهورء وهذه هي الحال في كل من سعى في 
خالفة ما أمر به النبي ًة من الاجتماع على من ولاه الله أمر الأمة. 

ثم قال رحمه الله تعالى: «ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم» فكيف 
العمل به“ وهذا واقع» ولذلك تجد أن كثيرًا من يخالف طريق أهل السنة والجماعة لا يذكرون هذا 
الأصل» فليس من أصوهم السمع والطاعة لولاة الأمر» بل من أصوهم الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر الذي يعني الخروج على الأئمة ومنابذتهم ومقاتلتهم» وهذا مشهور عند الخوارج 
والمعتزلة وغيرهم من الفرق الضالة. 
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بيان العلم والعلماء, والفقه والفقهاء, وبيان من تشبه بهم وليس منهم, وقد بين الله هذا الأصل في 
أول سورة البقرة من قوله : « بن إترهيل كرا ّى الى منت ع ووو بر أو يبد » [البقرة: 40] إلى 
قوله : ( يبو ناگرا يضر ىلح فت روان مَدَنگ الاي ) [البقرة: 47]ء ويزيده وضوحا ما صرحت به 
السلّة في هذا الكلام الكثير البيّن الواضح للعامي البليد, ثم صار هذا أغرب الأشياء, وصارالعلم والفقه 
هو البدع والضلالات. وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطلء وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على 
الخلق ومدحه - لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون, وصارمن أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي 
عنه هو الفقيه العالم. 
قال ابن العتيمين: 

قوله: «بيان العلم والعلماء» والفقه والفقهاء ...إلخ». 

المراد بالعلم هنا العلم الشرعي» وهو: علم ما أنزل الله على رسوله من البينات والهدى» 
والعلم الذي فيه المدح والثناء هو علم الشرع. 

علم ما أنزله الله على رسوله 357 من الكتاب والحكمة: قال الله تعالى: < قُلْعَل يوی أ ية 
أ لا يكرت" إلا تكد وا لاني 4 [الزمر: ت وقال النبي مَل «من يرد الله به خيرًا يفقهه في 
الدين» ٠‏ وقال النبي يكل «إن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا إنما ورثوا العلم فمن أخذه 
أخذ بحظ وافر» ٠”‏ ومن المعلوم أن الذي ورثه الأنبياء إنما هو علم الشريعة» ومع هذا فنحن لا 
ننكر أن يكون للعلوم الأخرى فائدة» ولكنها فائدة ذات حدين: إن أعانت على طاغة الله وعلى 
نصر دين الله» وانتفع بها عباد الله كانت خيرًا ومصلحة» وقد ذكر بعض أهل العلم أن تعلم ` 
الصناعات فرض كفاية» وهذا محل نظر ونزاع. 

وعلى كل حال فالعلم الذي الثناء فيه» وعلى طالبيه هو - فقه كتاب الله وستة رسوله كلاق 
وما عدا ذلك فإن كان وسيلة إلى خير فهو خير» وإن كان وسيلة إلى شر فهو شرء وإن لم يكن 
وسيلة هذا وهذا فهو ضياع وقت ولغو. ْ 

والعلم له فضائل كثيرة: 

منها: أن الله يرفع أهل العلم في الآخرة وفي الدنياء أما في الآخرة فإن الله يرفعهم درجات 


( ) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرّاء ومسلم» كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة. 

(22) أخرجه الإمام أحمد (5/ 196)» وأبو داود (3641) والترمذي (2681) وابن ماجه (223) والدارمي (338) 
والبغوي في « شرح السنة» ( 1/ 275) برقم (129)» والميثمي في «موارد الظمآن» (80) قال الحافظ في «الفتح» 
(1/ 160) «وله شواهد يتقوى بها». 
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بحسب ما قاموا به من الدعوة إلى الله والعمل با علمواء وفي الدنيا يرفعهم الله بين عباده بحسب 
ما قاموا به» قال الله تعالى: « يع امه الذي اواك ولي وا ميحد » [المجادلة: 11] . 

ومنها: أنه إرث النبي 4 ك قال النبي 5: «إن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمّاء وإنما 
ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر». 

ومنها: أنه بما يبقى للإنسان بعد مماته؛ فقد ثبت في الحديث أن النبي 7 قال: «إذا مات 
العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح» " . 

ومنها: أن الرسول 77 لم يرغب أحدًا أن يغبط أحدًا على شيء من النعم إلا على نعمتين 
هما: 

1 طلب العلم والعمل به. 

2- الغتي الذي جعل ماله خدمة للإسلام؛ فعن عبد الله بن مسعود 28 قال رسول الله 5: 
«لا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. ورجل آناه الله حكمة فهو 
يقضي ببا ويعلمها» ‏ . 

ومنها: أن العلم نور يستضيء به العبد» فيعرف كيف يعبد ربه» وكيف يعامل غيره» فتكون 
مسيرته في ذلك على علم وبصيرة. 

ومنها: أن العام نور يبتدي به الناس في أمور دينهم ودنياهم» ولا يخفى على كثير من الناس 
قصة الرجل الذي من بني إسرائيل قتل تسعًا وتسعين نفسًاء فسأل رجلا عابدًا هل له من توبة» 
فكأن العابد استعظم الأمرء فقال: «لا». فقتله السائل» فأتم به المئةء ثم ذهب إلى عالم فسآله. 
فأخبره أن له توبة» وأنه لا شيء يحول بينه وبين التوبة» ثم دله على بلد أهله صالحون؛ ليخرج 
إليهء افخرج:فأتاه الموت في أثناء الطويقء نوالقضة مشيتورةعافإنظوا الفرقاابين العالموواجاهل. 

إذا تبين ذلك فلابد من معرفة من هم العلماء حقاء هم الربانيون الذين يربون الناس على 
شريعة ربهم؛ حتى يتميز هؤلاء الربانيون عمن تشبه بهم وليس منهم» يتشبه مهم في المظهر والمنظر 
والمقال والفعال» لكنه ليس منهم في النصيحة للخلق وإرادة الحق» فخيار ما عنده أن يلبس الحق 
بالباطل ويصوغه بعبارات مزخرفة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئًاء بل هو البدع 
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(24 )أخرجه مسلمء كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. 

(5 2 رواه البخاري» كتاب العلمء باب الاغتباط في العلم والحكمة» ومسلم. كتاب المسافرين من كتاب الصلاةء باب من 
يقوم بالقرآن ويعلمه. 
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والضلالات الذي يظنه بعض الناس هو العلم والفقه» وأن ما سواه لا يتفوه به إلا زنديق أو 
مجنون. 

هذا معنى كلام المؤلف -رحه الله- وكأنه يشير إلى أئمة أهل البدع المضلين الذين يلمزون 
أهل السُّنّهَ بها هم بريئون منه؛ ليصدوا الناس عن الأخذ منهم» وهذا إرث الذين طغوا من 
ود وكذبوا الرسل» كا قال الله تعالی: «١‏ كَدَلِكَ ما أنَ ن من بهم من سول إلا الوأ ایر اوو » 
2 قال الله تعالى: راراي بهم رماعو [الذاريات: 53]. 
قال الشيخ صالح الفوزان: 

قوله: «بيان الغلم والعلماء.:.٠:‏ 

هذا أصل عظيم: وهو بيان المراد بالعلم» وهو أن العلم هو العلم الشرعي المبني على كتاب 
الله وسنة رسوله 5 هذا هو العلم النافع» أما علوم الدنيا من الحرف والصناعات والطب وغير 
ذلك» هذه لا يطلق عليها العلم بدون قيد. فإن قيل: العلم» والذي فيه الفضلء فإن المراد به 
العلم الشرعي» أما علم الحرف والصناعات والمهن فهذه علوم مباحة ولا يطلق عليها اسم العلم 
بدون قيد. 

إنما يقال: علم الهندسة» وعلم الطب» لكن للأسف أصبح الآن في عرف الناس إذا قيل: 
العلم» فإنه يراد به العلم الحديث» ويقولون إذا سمعوا شيئًا من القرآن: هذا يشهد له العلم 
الحديث. وإذا جاء حديث قالوا: هذا يشهد له العلم. 

صار العلم الآن يطلق على علم الحرف والصناعات والطب وغير ذلك مع أنه قد يكون 
جه لأنه قد يعتريه شيء من الخطأ الكثير؛ لأنه مجهود بشري» خلاف العلم الشرعي فإنه من 
OTE MITT‏ تعزيل من كيم حير » [فصلت: 42]. 

قال تعالى: ظ إِنْمَا ححْسَى أله مِنْ عِبَادِه الْعُلمَتوا م [ناطر: 128 وهم علماء الشرع الذين يعرفون 
الله عز وجلء أما علماء ال هندسة والصناعة والاختراع والطب» فهؤلاء قد يكونون يجهلون حق 
الله جلا وعلا- ولا يعرفون الله» وإن عرفوه فمعرفتهم قاصرة» لكن الذين يعرفون الله هم 
علماء الشرع؛ قال تعالى: ‏ إِنْمَاححْشَى أله ِن عِبّادِه آلْعُلَمَتَوُأ» لأنهم يعرفون الله بأسائه وصفاته» 
ويعرفون حقه سبحانه وتعالى» وهذا لا يحصل بعلم الطب وعلم الهندسة» وإنا قد يحصل به 
ركيد یز افو ر اما ترج الالرعية فهذا إن مضل بعلم الجر 

قوله: «وبيان من تشبه مہم ولیس منهم 

المقصود بيان من تشبه بأهل العلم وليس هو من أهل العلم» إنما يحاكي أهل العلم ويتشبه 
بهم وهو لا يملك رصيدًا من العلم» وهذا ضرره عظيم على نفسه وعلى الأمة؛ لأنه يقول على الله 
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بغير علم» ويضل الناس بغير علم» قال تعالى: $ قَمَنْ أَظلَمُ من ری عَلَ الله كَذِبًا َيِل 
لئاس فير عِلْمِ 4لالأنعام: 144] وقد قيل: «يفسد الدنيا أربعة: نصف فقيه» ونصف نحوي» 
ونصف طبیب» ونصف متکلم» هذا يفسد البلدان» وهذا يفسد اللسان» وهذا يفسد الأبدان» 
وهذا يفسد الأديان» 

قوله: «وقد بين الله هذا الأصل...٠:‏ 

الله جلا وعلا- في سورة البقرة أنزل آيات كثيرة في بني إسرائيل لتذكيرهم بنعمة الله 
عليهم» وأمرهم باتباع محمد الذي يعرفون نبوته ورسالته في کتبهم» وبشر به أنبياؤهم, بدأها 
من قوله: < ين إرتويل أَذْكُرُوأ عَم ال انمت لیک وَأوُوا دى أُوف يِعَهَدِكُم 4[البقرة: 
0 وختمها بقوله: « ي إسرتويل أذْكرُو عم الى أتعمث عَلكر ونی فَضْلْكُمْ عل الْعَلَوِنَ » 
[البقرة: 47] « وَآنقُوأ یوما لا تجَزِى كفس عن تفس شيعا ولا يُقبَلُ نا عَذل ولا تَحقَعْهَا سَّفَحَةٌ» 
[البقرة: 123] ثم ذكر إبراهيم عليه السلام فقال: ( َإذ آَل إِبَراهِسمَ ربد بكَلِمَسس>[البقرة: 124] 

كل هذه الآيات ما بين الآية الأولى والآية الأخيرة» آيات كثيرة كلها في بني إسرائيل 
لتذكيرهم بنعمة الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب» وأن الواجب عليهم أن يؤمنوا برسول الله 

وبنو إسرائيل هم أولاد يعقوب» فإسرائيل هو يعقوب؛ لأنهم من ذريته وهم اثنا عشر 
سبطاء كل ابن من أبنائه صار له ذرية» وكل ذرية يسمون السبطء بمثابة القبائل في العرب» قال 
تعالى: < وَقَطَّتَهحُ اث عَشْرَة أُسْبَاطًا مما 4[الأعراف: 160] . 

قوله: «ويزيده وضوحًا ما صرحت به السنة....). 

نعم جاءت الأحاديث التي فيها من الحث على تعلم العلم والترغيب فيه» وبيان ما هو 
العلم النافع وما هو العلم الذي لا ينفع -الشيء الكثير» وإذا راجعت كتاب «جامع بيان العلم 
وفضله» لابن عبد البر أو غيره» عرفت هذا. 

قوله: «وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات»: 

صار العلم والفقه عند بعض المتأخرين هو البدع والضلالات؛ لأنهم تركوا العلم الصحيح 
المبني على كتاب الله وسنة رسوله ٠‏ وصار العلم عندهم: قال فلان وقال فلان» وحكايات. 

كقوهم: إن القبر الفلاني ينفع من كذاء وإن البقعة الفلانية رأى فيها فلان في المنام كذاء هذا 
علم هؤلاء» أو يبحثون عن الأحاديث الموضوعة والمقبورة التي قبرها آهل العلم» وبينوا آنا 
مكذوبة» فتجد المخرفين يجعلونها صحيحة ويزيئون لها أسانيد» ويرممونها ويقولون: هذه 
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أحاديث صحيحة:؛ ويتركون الأحاديث الصحيحة الواردة في البخاري ومسلم والسنن الأربع 
والمسانيد المعتبرة» يتركونها؛ لأنها ليست في صالحهم. 

قوله: «وخير ما عندهم لبس الحق بالباطل...2): 

يجب أن يميز الحق من الباطل ويفصل بينهماء أما إذا خلط بينهما فهذا هو التلبيس والغش 
والعدلسن عل الئاس 

قوله: «وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو 
مجنون): 

لأنه يخالف ما هم عليه فالعلم الذي أثنى الله عليه وعلى أهله ومدحه صار عندهم جهلاء 
ومن تفوه به -أي: تكلم به- فهو مجنون؛ لأنهم يقولون: إن العلم الذي فرضه الله يغير ما عليه 
, الناس!! ويغير دين آبائنا وأجدادنا!! 

قوله: «وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه...»: 5 

من صنف في التحذير من العلم الناقرء ومدج العام الذيرم وتقرم في الثامن:يقو لرن غه 
هذا هو الفقيه» هذا هو العالم» أما من نشر العلم الصحيح يقولون عنه: هذا لا يصليخ؛ وهذا 
جاهل» وهذا يريد أن يفرق الناس» إنا نريد التجميع لا نريد التفريق؛ أي: التجمِيعغ ولو على 
الباطل» وتمييز الطيب من الخبيث» وهذا محال فإنه لا يحصل الاجتماع على الباظل» إن يحصل 


الاجتماع على الحق» والشاعر يقول: ! 
ش قال الشيخ خالد المصلح: 


أول ا اديه لوست 5ة هو الأمر بالقراءة» وما ذاك إلا لبيان أن هذا الدين مبني على 
العلم» وقد جاءت الشريعة ببيان فضل العلم وبيان صفات حلته» حتى لا يختلط الأمر 
وينعكس» فيؤخذ العلم عن غير أهله. 


بيان العلم وصفات أهله نما جاءت به الشريعة الإسلامية 


يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: «الأصل الرابع: بيان العلم والعلباء والفقه 
والفقهاء» وبيان من تشبه بهم وليس منهم» وقد بين الله تعالى في هذا الأصل في أول سورة البقرة 
من قوله: ای إستراويل أذْكرُوأ يعم أل أَنَعَمْتٌ عَلَيَ 4 [البقرة: 40] إلى قوله قبل ذكر إبراهيم 
عليه السلام: « ي َي يسن روي » [البقرة: 122] الآية؛ ويزيده وضوحًا ما صرحت به السنة في هذا 


من الكلام الكثير البين الواضح للعامي:البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء» وصار العلم والفقه 
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هو البدع والضلالات» وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل» وصار العلم الذي فرضه الله تعالى 
على الخلق ومدحه لا يتفؤه به إلا زنديق أو مجنون» وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير 
منه والنهي عنه هو الفقيه العا 

هذا هو الأصل الرابع في هذه الرسالة المباركة» وهذا الأصل ملخصه أن الشريعة جاءت 
ببيان العلم النافع وصفات تَمَلَته وبينت صفات أهله بيانًا واضحًا لا لبس فيه ولا شك» ولا 
شبهة فيه ولا ريب» فلا يلتبس الحق بالباطل» ولا يلتبس العلم بالجهل» ولا يلتبس الفقه بغيره 
لمن قرأ كتاب الله وسنة رسولمكية: . 

قال رحمه الله تعالى:«الأصل الرابع: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء» ٠‏ 

«العلم» هو موضوع هذا الأصل»:والعلاء) هم: حملة هذا العلم» «والفقه» أي أن هذا 
الأصل مخصوص ببيان حقيقة الفقه ومن هم الفقهاء. 

وليس مراد المؤلف رحمه الله بالفقه هنا معناه في الاصطلاح الخاص الذي هو معرفة 
الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية» بل المراد بالفقه هنا إدراك الشريعة وفهمهاء وهو المقصود 
بقول النبي يزه : «من يرد الله به خيرًا يفقهه ني الدين»؛ فليس المراد بذلك معرفة الأحكام 
الشرعية التفصيلية فقط. 

قال رحمه الله تعالى:«وبيان من تشبه بهم ولیس منهم» ٠‏ 

قوله: «تبيببه بهم» أي: بالعلاء والفقهاء؛ «وليس منهم» أي: وحاله في الحقيقة أنه ليس 
منهم؛ وذلك أن الله سبحانه وتعالى بين صفات العلاء الربانيينء وبين من تشبه بهم في أخذه 
العلم» لكن لم يكن هذا العلم قد ت ثاره» وحصّل به حامله مقصوده؛ لأن العلم يحمله من 
الناس صنفان: عامل به» فذاك الموفق المحصّل للمقصود. ومهمل له» وذاك الخاسر المحروم؛ 
لأن من تعلم العلم ولم يعمل به فهو حجة عليه» كما قال النبي # : «والقرآن حجة لك أو 
عليك»؛ حجة لمن أخذ به وقرأه وعمل به» وهو حجة على من قرأه وأعرض عنه» وكذلك حجة 
على من أعرض ابتداءً فلم يقرأ أو يعمل» فكلاهما يدخل في كون القرآن حجة عليه» لكن من 
أخذ بالقرآن وأعرض عنه فإنه أعظم جرمًا من لم يأخذه من الأصل» والسبب أن من أخذ القرآن 
فقد أبصرء وصار عنده آلة الاهتداء ومعرفة سلوك الطريق المستقيم» بخلاف الذي أعرض عنه 
بالكلية؛ فإنه لم ينل البصيرة» ولم يحمل النور. 

ولذلك كان الذم الشديد الذي ورد في القرآن هو لمن أخذ القرآن وأعرض عنه» فأسوأ 
مثلين ذكرهما الله عز وجل في كتابه هما فيمن أخذ العلم ولم يعمل به» قال الله سبحانه وتعالى في 
سورة الأعراف: ( وَآثَل عَلَيِهِمَ با الى ءايه ايتا فََنسَلَّح مِنْهَا [الأعراف: 175]» « دَاتَيسَهُ 
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کو بک 


َيِا 4 أي: البينات الواضحات» ظ فَأَنسَلَّحَ ينها 4 كما يسلخ الجلد من الشاة. 

أي: لم يبق معه شيء منها. 

كما أنك إذا سلخت الشاة لا يبقى شيء من جلدها عليهاء فكذلك الواقع في هذا الذي منّ 
الله عليه بالعلم ول ينتفع به» $ فَأَتبْعَهُ ليطن فَكَانَ مِن قاوس © وَلَوَ شتا لرَكعْعدُ يها 
لک عل إل[ الأو .لاني 116:175] رها فيه يان :أن الفلا والانسراف كان 
منت مأغيوذ مق قول :1353ع يچا 4 اومن قزل : خد ». 

$ فَأَتبعَهُ آلشْيَطَنُ فَكَانَ مِنَ لاور 4 أي: أعانه على هذا الشيطان -نعوذ! ذ بالله-. 

قال تعالى: « وَلَوَ شِئنًا ا و علد اله آلأزض وَاتْبَعَ هوه فَمَكلهُه كُمَكَلٍ 
كلب إن َيل عَلَيِْيَلهَتْ أو تَتْرَكَهُ يَلَهّث > 7الأعراف: 176 أي أنه في عناءِ دائم وهب غير 
منقطع عند قيام سببه» وعند عدم قيام سببه؛ وذلك أنه أعرض عن النور والهدى بعد البصرء 
وهو من أشد ما يكون على القلب أن يعرض الإنسان بعد البصيرة. 

دال الاي ي صورة ابد قال مادو ال ( مل اين موا آلتؤردة م َم 
وما كمَئلٍ آلْحِمَارٍ َل أُسفَاذا. يقس مَل الْقَوَمٍالْذِينَ كبوا ایت آنه وَآنَهُ لا رى 
َلْقَوْمَ لطي لا“ 7افجعل إعراضهم عن مقتضى ما حملوه من العلم تكذيباء ومقتضى 
ذلك أنهم كذبوا با مّلوا من العلم؛ لأنهم لو كانوا صادقين مصدّقين لهذا العام لعملوا به» فلا 
يمكن لإنسانٍ يصدق ويعتقد ما يحمله من العلم أن يتخلى ويعرض عنه. 

وهذا في الإعراض الكلي» أما كون الإنسان يخالف ما علمه في بعض الأحيان بداعي الهوى 
أو الشهوة فهذا يقع» ولكنه لا يستمر على الإعراض» ولا يستمر على الانسلاخ» بل يعود 
ويستعتب ويستغفر ويرجع. 

والمهم أن كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله ككدبينا العلم النافع» وبينا أهله بيانًا 
واضحًا شافيّاء وميّرا ذلك عما يلتبس بها من مدعو العلم الذين هم في الحقيقة دعاة على أبواب 
جهنم يدعون الناس إلى النار بأفعاههم» بل في بعض الأحيان بآرائهم وأقوالهم؛ حيث إنهم 
يحرّفون الكلم عن مواضعه» ويسوّغون للناس الشرّ والضلال» وبيتا من تشبه مهم وليس منهم» 
وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة في قوله تعالى: « يي اویل أذْكْرُوأ نعم 


21 ا 2 E‏ 4 [البقرة: 7 إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: « يب إسرويل أذ كرُوأ 


نعمى الى أتعمث عك » [البقرة:.142] فإن إيلة عزو جل :قاض فى هذه السوازة نأ اليهودء وما 
کان منهم من تكذيبٍ وإعراض» وما قابلوا به الدعوة» فذکرهم جل وعلا بعظيم ما أنعم به 
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عليهم من العلم والهدى والاصطفاء وغير ذلك» وبين ما كانوا عليه» وكيف قابلوا تلك النعم» 
فكانت حجة عليهم لا حجة هم. 

نصوص الوحي واضحة 

ثم قال رحمه الله تعالى: «ويزيده وضوحًا ما صرحت به السنة في هذاء من الكلام الكثير 
البيّن الواضح للعامي البليد» ثم صار هذا أغرب الأشياء وصار العلم والفقه هو البدع 
والضلالات» 

قوله: «ويزيده.وضوخًا؟ أي: يزيد هذا الأصل وضوحًا وبيانًا2ما صرحت به السئة في هذا 
من الكلام الكثير البيّن الواضح للعامي البليد» أي: الذي ضعف إدراكه وقل ذكاؤه «ثم صار 
هذا أغربَ شيء» يعني: أغرب الأشياء (وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات»» وهذا من 
الانحراف الكبير» فإن العلم واضح» وهو العلم بكتاب الله وسنة رسوله 5 وما كان عليه 
السلف الصالح» وما عداه فهو جهل» بخلاف الحال في كثير من الأحيان» حيث يعد تشقيق 
الكلام بها لا يدل عليه الكتاب والسنة وتفريعه بها يحصل به قسوة القلب هو العلم» وإذا ذكرهم 
الإنسان بقول الله أو بقول رسوله لاء قالوا: هذه ظاهرية» وهذا جمود على النصوص» وهذا كذا 
وكذا وخلعوا عليه من الألقاب والأوصاف ما يرهد الناس في الإقبال على الكتاب والسنة» وما 
جرهم على الوقوع في البدعة والدعوة إلى الضلالة» وهذا منعطف خطير» ومسلك يجب على 
المؤمن أن يحذر منه؛ فإنه لا يحصل كال الإيمان ولا تمام الانقياد للنبي 45 إلا بالتسليم 
بالنصوصء فبقدر ما مع الإنسان من تعظيم الوحيين والعمل با يكون حظه ونصيبه من العلم 
والعمل به. 

ومن المهم لنا نحن -طلبة العلم ومن يشتغل بطلب العلم- أن نعرف ونتلمس صفاتٍ 
العلم النافع» ولذلك ينبغي علينا أن نجمع صفات العلم النافع من خلال الكتاب والسنة وكلام 
السلف؛ لأن في ذلك من الإشارات إلى العلم النافع ما ينبغي لنا أن نقف عليه» حتى نعرف ما 
الذي ينفع فتأخذه وتُقبل عليه» وما الذي لا يدخل في إطار العلم النافع فنشتغل بغيره عنه؛ لأن 
العلم كثير. 

تخبط من أعرض عن الكتاب والسئة 

ثم قال رحمه الله تعالى: «وصار العلم والفقه هو: البدع والضلالات» وخيار ما عندهم: 
لبس الحق بالباطل» وهذا هو شأن كل من أعرض عن الكتاب والسنة؛ فإنه في لبس وخلط 
وتخبط وتناقض واضطراب. 
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قال: «وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه- لا يتفوه به إلا زنديق أو 
بجنون2,. 

يعني: في نظر الناس» كا تقدم ذلك. 

فالناس يصفون من تكلم بالعلم من الكتاب والسنة بهذين الوصفين» ولكن هذا -ولله 
الحمد- ليس هو الغالب» لا سيا في زماننا هذاء بل من تكلم باحق وا هدى فمهما وصف به من 
الأوصاف المقذعة القبيحة فإن الله تعالى يدافع عنه» ىا قال تعالى: ١‏ وَالْعَِبَةُ للمُتقيرت » 
[الأعراف: 128]. 

بيان الحال في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحه الله 

ثم قال رحمه الله تعالى: «وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو 
الفقيه العالم». 

ولا بخفى أن الشيخ رحمه الله عاش في عصر أصبح المتكلم بالكتاب والسنة والداعي إلى نبذ 
الشرك والبدعة غريبًا بين الناس» بل يتهم با ذكره رحمه الله من الزندقة والجنونروالخروج عن 
سنن العلماء وطريقة أهل العلم» وصار الذي يؤلف في تقرير ما عليه عامة الناس من البدع 
والشرك وتعظيم غير الله هو العالم الجهبذ الإمام المتبع. 

فالشيخ رحمه الله تكلم عن زمانه» وقد فتح الله عز وجل خيرًا كثيرًا بعد ذلك ببركة دعوته 
ومن تلاه من أئمة الدعوة وأهل العلم في كل عصر ومصر؛ أعني أهل العلم المتبعين للكتاب 
والسنة من أهل السنة والجماعة السائرين على طريق السلف الصالح» فبدعوتهم أصبح القول 
بالكتاب والسنة هو الحجة والبرهان» وهو الذي تطمئن إليه النفوس. 

ومن نعمة الله أن الدعوة السلفية تكتسح الدعوات اكتساحًا بالعًا واضحًاء وهذا من نعمة 
الله عز وجل على هذه الأمة» وهو تصديق قول النبي بلاة: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك». 

فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم» وأن يحشرنا في زمرتهم. 
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الأصل الخامس 

بيان الله -سبحانه- لأولياء الله. وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين 
والفجار, ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران, وهي قوله : < فل إن کسر نوت آله تبون یکم له » [آل 
عمران: 31] الآية: وآية في سورة المائدل3, وهي قوله : < يدها الین «'منواس برد مكح عن وبيد- صوق يق أله يتور مم 
وبرت 4 [االمائدة: 54] الآية, وآية في يونس , وهي قوله : « آلا إت أزية لَه لا حرف عله ولاهم يحوت 
4 [يونس: 162]: ثم صار الأمر عند الله أكثر من يدعى العلم. وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن 
الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم ولا بد من ترك الجهاد فليس منهم, 
ولا بد من ترك الإيمان والتقوى, فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم, يا ربنا نسألك العفو 
والعافية , إنك سميع الدعاء. 
قال ابن العتيمين : 

قوله ابيان الله سبحانه لأولياء الله ... إلخ» 

أولياء الله تعالى هم الذين آمنوا به واتقوه واستقاموا على دينه» وهم من وصفهم الله تعالى 
بقوله: « آلآ ات ارا الله لا خرف مک وکام خرؤت 9 ادي ءامنا وڪاو تو4 فليس كل من 
يذعى الولاية يكون وليّاء وإلا لكان كل واحد يدعيهاء:ولكن يوزن هذا المدعى للولاية بعمله» 
إن كان عمله الإيان والتقوى فإنه ولي وإلا فليس بولي» وفي دعواه الولاية تزكية لنفسه. وذلك 


عد 


يناف رق اله وجل لأن الله تعالی يقل : ثرا لشت انتارابم 2د] . 

فإذا أدعى أنه من أولياء الله فقد زكى نفسه» وحينئذ يكون واقعًا في معصية الله» وفيها نهاه 
الله عنه» وهذا يناني التقوى؛ فأولياء الله لا يزكون أنفسهم بمثل هذه الشهادة» وإنا هم يؤمنون 
بالله ويتقونه» ويقومون بطاعته -سبحانه وتعالى - على الوجه الأكملء ولا يغرون الناس 
ويخدعونهم ببذه الدعوى؛ حتى يضلوهم عن سبيل الله تعالى. فهؤلاء الذين يدعون أنفسه أحيانًا 
أسياداء وأحيانًا أولياء لو تأمل الإنسان ما هم عليه لوجدهم أبعد ما يكونون عن الولاية 
والسيادة» فنصيحتي لإخواني المسلمين أن لا يغتروا بمدعي الولاية حتى يقيسوا حاله بها جاء في 
النصوص في أوصاف الأولياء» وقد أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى علامة محبة الله وولايته با 
ساقه من الايات: 

الآية الأولى: قوله تعالى في آل عمران: « فل إن کسر نون اله تيعون بم أله 4[آل عمران: 31] ٠‏ 
وهذه الآية تسمى آية المحنة» أي: الامتحان؛ حيث ادعى قوم محبة الله تعالى» فأنزل الله هذه الآية» 
فمن ادعى حبة الله تعالى نظرنا في عمله: فإن كان متبعًا لرسول الله ية فهو صادق» وإلا فهو 
کأذت: 


الآية الثانية: قوله تعالى في المائدة: « اا الي امنأ من َد مدكح عن وينو وق بان أله بوم ميم و بود 4 
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[للائدة: 4 الآيتين» فوصفهم بأوصاف هي علامة المحبة وثمراتها: 

الوصف الأول: أنهم أذلة على المؤمنين فلا يحاربونهم» ولا يقفون ضدهم» ولا ينابذونهم. 

الوصف الثاني: أنهم أعزة على الكافرين» أي: أقوياء عليهم» غالبون هم. 

الوصف الثالث: أنهم يجاهدون في سبيل الله أي: يبذلون الجهد ني قتال أعداء الله؛ لتكون 
كلمة الله هي العليا. 

الرصف الرابع: أنهم لا يخافون في الله لومة لائم» أي: إذا لامهم أحد على ما قاموا به من 
دين الله لم يخافوا لومته» ولم يمنعهم ذلك من القيام بدين الله عز وجل. 

الآية الثالثة: قوله تعالى في يونس: آلآ إت وة أله لا خوك علوم ولاهم يروب م [يونس: 62] 
فبيّن الله تعالى أن أولياء الله تعالى هم الذين اتصفوا ببذين الوصفين: الإيمان» والتقوى؛ فالإيمان 
بالقلب» والتقوى بالجوارح» فمن ادعى الولاية ولم يتصف بهذين الوصفين فهو كاذب. 

ثم إن الشيخ -رحمه الله- بين أن الأمر صار على العكس عند أكثر من يدعي العلم؛ وأنه 
من هداة الخلق وحفاظ الشرع؛ فالولي عنده من لا يتبع الرسلء ولا يجاهد في سبيل الله» ولا 
يؤمن به» ولا يتقيه. 

ويحسن بنا أن ننقل هنا ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في رسالته: 
«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» : ونسوق ماتيسر منها: 

قال :رمه الله: وقد ان مجان و تیال بی ابه وشت وله کان أولياء من الاي 
وللشيطان أولياء» ففرق بين أولياء الرحمن» وأولياء الشيطان: « آلآ إت أريا الله لا حرف عه ولا 
مم بحرت 9 لدت اموأ وکوا یری 7 لمر التتركافى الحو اليا وف الجر لا ديل ڪيب ايأ 
للك هو التو التبم اليونس: 164-62 وذكر أولياء الشيظان» فقال تعالى: < اقات آل اتید 
اَن لیر ا نھ یس ل سای عل الت اموا وم روھ بتو ڪون (5 ماس نة عل اليب وون وان 
ENE‏ [النحل: 100-98] 

فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء» کا فرق الله ورسوله بينهما؛ فأولياء الله هم المؤمنون المتقون» 
وهم الذين آمنوا به ووالوه» فأحبوا ما يحبء وأبغضوا ما يبغضء ورضوا با يرضى» وسخطوا با 
يسخطه ومنعوا من يحب أن يمنع فلا يكون ولي لله إلا من آمن به وبا جاء به» واتبعه باطنًا وظاهرًاء 
ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه» أي: الرسول فليس من أولياء الله» بل من خالفه كان من 
أعداء الله وأولياء الشيطان» قال تعالى: « قْإنَكسرْمن تاتون متي یک اه بم [آلعمران: 31] 
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فالناس متفاضلون في ولاية الله عر وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى» وكذلك 
يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق. وأولياء الله على طبقتين: سابقون 
مقربون» وأصحاب يمين مقتصدون» ذكرهم الله في عدة مواضع من كتابه العزيز: في أول سورة 
الواقعة وآخرهاء وفي الإنسان؛ والمطففين» وفي سورة فاطر والجنة درجات متفاضلة تفاضلًا 
عظيّاء وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب إيم|نهم وتقواهم. 

فمن لم يتقرب إلى الله: لا يفعل الحسنات» ولا يترك السيئات - لم يكن من أولياء الله؛ فلا 
يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله لا سيا أن تكون محجته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه» أو نوع 
من تصرف ... فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليّا لله. وإن لم يعلم 
منه ما ينقض ولاية الله» فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله؟ 4 باطنًا وظاهرًاء بل يعتقد أنه 
يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة» أو يعتقد أن لأولياء الله طريقًا إلى الله غير طريق الأنبياء 
عليهم السلام .. .» فعلى هذا فمن أظهر الولاية» وهو لا يؤدي الفرائض ولا يجتنب المحارم» بل 
قد يأتي بم يناقض ذلك لم يكن لأحد أن يقول: هذا ولي الله .. .» وليس لأولياء الله شيء يتميزون 
به من الأمور المباحات ... 

ولیس من شرط ولي الله أن يكون معصومًا لا يغلط ولا يخطئ» بل يجوز أن يخفى عليه 
بعض علم الشريعة ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين ...و هذا لما كان ولي الله يجوز أن يغاط 
لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي لله؛ لئلا يكون نبا .. ٠.‏ بل يجب أن يعرض 
ذلك جميعه على ما جاء به محمد 345 فإن وافقه قبله» وإن خالفه لم يقبله» وإن لم يعلم: أموافق هو 
أم خالف؟ توقف فيه. 

والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف طرفان ووسط: 

فمنهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله وافقه في كل ما يظن أنه حدث به قلبه عن ربه 


وسلم إليه جميع ما يفعله. 
ومنهم من إذا رآه قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية وإن كان 


وخيار الأمور أوساطها: هو أن لا يجعل معصومًا ولا مأثومًا إذا كان مجتهدًا خطئًاء فلا يتبع 
في كل ما يقوله» ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده» والواجب على الناس اتباع ما بعث 
الله به رسوله ... وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا 
رسول ايد . وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم؛ فالأنبياء -صلوات الله عليه وسلامه- 
يجب لهم الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله -عرّ وجل - وتجب طاعتهم فيا يأمرون به» بخلاف 


جامع شروح الستة الأصول 


الأولياء فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به» ولا الإيهان بجميع ما يخبرون به» بل يعرض 
أمرهم وخبرهم على الكتاب والسَتّة فما وافق الكتاب والسُنَّهَ وجب قبوله» وما خالف الكتاب 
والسّئةَ كان مردودًاء وإن كان ضاحبه من أؤلياء الله وكان تحْتَهْدًا معذورًا فيها قاله» له أجر عل 
اجتهاده» لكنه إذا خالف الكتاب والسِّنّة كان مخطبًاء وكان من الخطأ المغفور إذا كان صاحبه قد 
اتقى الله ما استطاع. 

وهذا الذي ذكرته من أن أولياء الله جب عليهم الاعتصام بالكتاب والسّنّة هو مما اتفق عليه 
أولياء الله -عرٌ وجل- ومن خالف ني هذا فليس من أولياء الله سبحانه الذين أمر الله باتباعهم» 
بل إما أن يكون كافرّاء وإما أن يكون مفرطًا في الجهل. 

وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع» فيظن في شخص أنه ولي الله» ويظن أن ولي الله يقبل 
منه كل ما يقوله» ويسلم إليه كل ما يقوله» ويسلم إليه كل ما يفغلة وإن تالف آلكتاب والسْئّه " 
فيوافق ذلك له» ويخالف ما بعث الله به رسوله الذي فرض الله على جميع الخلق تصديقه في 
أخبر» وطاعته فيا أمر» وجعله الفارق بين أوليائه وأعدائه» وبين أهل الجنة وأهل الناره وبين 
السعداء والأشقياء» فمن اتبعه كان من أولياء الله المتقين وجنده» والمفلحين؛ وعباده الصالحين» 
ومن لم يتبعه كان من أعداء الله الخاسرين المجرمين» فتجره مخالفة الرسول وموافقة ذلك 
الشخص أولا إلى البدعة والضلال» وآخرًا إلى الكفر والنفاق. 

وتجد كثيرًا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاده كونه وليّا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض 
الأمورء أو بعض التصرفات الخارقة للعادة .. .» وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن 
صاحبها ولي لله» بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في المواء أو مشى على الماء لم يغتر به 
حتى ينظر متابعته لرسول الله كَل وموافقته لأمره ونبيه. 

وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمورء وهذه الأمور الخارقة للعادة وإن كان صاحبها 
و لله؛ فقد يكون عدوًا لله؛ فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب 
والمنافقين» وتكون لأهل البدع» وتكون من الشياطين فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه 
الأمور أنه ولي لله بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسُنََّ 
ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة. 

وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء 
الذين ليسوا بأنبياءء وقد رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم «أربع مراتب»» فقال الله تعالى: 
١‏ ومن بلع اه ولسو ايك مع أرب آم اله لمم الع يدالباي الكو ومح وليك دَفِيًا 4 
[النساء: 69] 
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وهم الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه المتقين» وخيار أولياء الله كراماتهم لحجة في الدين» 
أو لحاجة بالمسلمين كا كانت معجزات نبيهم 5ة كذلك» وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة 
اتباع رسول الله 5ة ؛ فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول > .... وما ينبغي أن يعرف 
أن الكزامات قد تكون بحسب حاجة الرجل فإذا احتاج إليها لضعف الإيمان» أو المحتاج أتأه 
منها ما يقوى إيمانه ويسد حاجته» ويكون من هو أكمل ولاية الله منه مستغنيًا عن ذلك فلا يأتيه 
مثل ذلك؛ لعلو درجته وغناه غنها لا لنقص ولايته» ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر 
منها في الصحابة بخلاف من يجري على يديه الخوارق هدى الخلقء ولحاجتهم - فهؤلاء أعظم 
درجة. 

والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام: 

قسم يكذب بوجود ذلك لغير الأنبياء» وربا صدق به مجملاء وكذب ما يذكر له عن كثير 
من الناس»لكونة غبده ليله مق الأوولباء. 

ومنهم من يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة كان وليًا لله وكلا الأمرين خطأ .. 
وهم من أولياء الله» وأولئك يكذبؤن أن .يكونتمعهممن:له. خرق عادة» والصوابالقول 
الثالث وهو أن معهم من ينصرهم من جنسهم لا من أولياء الله عز وجل . 

وفيما نقل كفاية إن شاء الله تعالى» ومن أراد المزيد فليرجع إلى الأصلء» والله الموفق. 
قال انشيج صالح القوزان: 

قوله: «بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم....٠:‏ 

نعم» هذا أصل عظيم» وهو التفريق بين أولياء الله وأولياء الشيطان؛ لأن أهل الباطل 
صاروا يسمون أولياء:الشيطان أولياء اللهء حت إن هذا الام اليس عل الناس؟ ولذلك صئف 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابًا نافعًا مفيدًا سماه: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» قال الله.تعالى: الا ن أوَلِيَآءَ آله لا حوب عليه ولا هم رور » [يونس: 62] 


ثم بينهم بقوله: $ اليرت اموا وَكَانُوأ كورب » [يونس: 163 

هؤلاء هم أولياء الله» جمعوا بين الإيهان وبين التقوى» وبين العلم النافع والعمل الصالح» 
هؤلاء أولياء الله؛ ليس أولياء الله من خرج على شرع الله وغير دين الله» ودعا إلى عبادة القبور 
والأضرحة» هذا ولي الشيطان. 

وليس الولي هو الساحر والكاهن والخراني الذي يظهر للناس مخاريق سحرية» ويقول: هذه 
كرامات!! وهي في الحقيقة مخاريق شيطانية. 
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قوله: «١‏ قل إن کُم تحِبُونَ الله فابعونى يُحَبِبْكُم لله 4[آل عمران: 31 

محبة الله هي أعظم أنواع العبادة» وعلامة محبة الله: اتباع بيه 35 فالدي لا يتبع 
الرسول ليس ولي لله ولا يحب الله» وهؤلاء المخرفون يقولون: لا يكون وليًا له إلا إذا خرج عن 
طاعة الرسول ٠3‏ فهم عندهم الولاية في الخروج من سنة الرسول < والاعتماد على الخرافات 
والبدع» هذه هي الولاية عندهم!! 

هم يقولون: نحن نعبد الله لأننا نحبه» لا نعبده خوفًا من ناره ولا طمعًا في جنته» وإنما 
نعبده لأنثا نحبه. 

فيقال لهم: تحبونه على طريقة من؟ هل تحبونه على طريقة الرسول 257, أو على طريقة غيره؟ 
ا ی رياو اانا دين اراي ارون رياه ليطا 

قوله: «١‏ تا أ الزن دَامَعُوأ مَن يَرَتَدٌ نكم عن ديدي فَسوف یاتی الہ بقو رجيم بوكر 
اذد على الْمُؤْمِينَ أَعِرَّةِ على الْكَفِرِنَ نجهدُوت فى سَبِيلٍ أله ولا افون لَوَمَةَ لبر » [الائدة: 
04 

هذه صفات أولياء الله أنهم يحبون الله ويحبهم الله ويكونون « أَؤِلَة عَل لْمُؤَيِيِنَ أعِرَةِ على 
الْكْفْرِينَ 4 [المائدة: 54] يعني: يحبون المؤمنين» وفيهم ولاء للمؤمنين» وفيهم بغض وبراءة من 
المشر کين هدو فى سيل آله وا سحَافُونَ لَوْمَةَ ار َلك قصل آله بوبه من اء وال 
اسع عَليمٌ 4 [الائدة: 54] هذه أربع صفات هي صفات أولياء الله» وأما الذين يأمرون بعبادة غير 
الله يدعون من في القبور والأموات والأضرحة» ويسمون خوارق الشيطان كرامات من الله 


فهذه صفات أعداء اللّه. 
قوله: - ألا زيت اوا آله لا خوك عليه وا هُمْ رنوت © اليرت عَامكُوأ 
اراق رت 4[یونس: 2062 


فأنت تأخذ من هذه الآيات الثلاث صفة أولياء الله الأول في سورة آل عمران» والآية 
الثانية في سورة المائدة» والثالثة في سورة يونس» فيها صفات أولياء الله» من اتصف بضدها فهو 
ولي اللّه» ومن اتصف بضدها فهو ولي للشيطان. 

قوله: «ثم صار الأمر عند أكثر من يدّعي العلم...٠:‏ 

إذا حرج عن الشرع» يقال عندهم: هذا عارف وصل إلى الله ليس بحاجة إلى اتباع الرسول» 
يأخذ من الله مباشرة. 

يقولون: أنتم تأخذون دينكم عن ميت عن ميت -يعني: بالأسانيد- ونحن نأخذ ديننا عن 
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الحي الذي لا يموت» يزعمون أخبم يأخذون عن الله مباشرة. 

ومن يأخذ عن الرسل فليس من الأولياء عندهم» فلا يكون وليّا عندهم إلا من خرج عن 
طاعة الرسو ل ىة . 

ولا يصير الولي الآن في عرف كثير من المتأخرين إلا من بُني على قبره قبة أو مسجد أما 
المدفون الذي دفنه على السنة الذي لم يوضع على قبره شيء» فهو عندهم ليس بولي ولو كان من 
أفضل الناس. 

ثم أيضًا عندهم الولي له زيّ خاص» بأن يلبس عمامة ويلبس ثوبًا خاصًا. 

يقول ابن القيم رحمه الله: ليس لأولياء الله علامة يتميزون بهاء بل يكونون كسائر الناس ما 
يعرفون» والرسول ية يقول: «رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره»”* 

هذه صفات أولياء الله أنهم لا يظهرون أنفسهم» بل يحرصون على الاختفاء؛ لأجل 


الإخلاص لله عز وجل. 
إذن من صفات أولياء الله : التواضع» والاختفاءء وعدم الظهور. 
قال الشيخ خالد المصلج: 


ولاية الله عز وجل لا تنال بالدعوى» وإنما تكون بالالتزام بكتاب الله وسنة رسوله كَكْة 
فمن كان لله تقيًّا كان لله ولا 

الولاية لله عز وجل وما تحصل به. الفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان 

يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: «الأصل الخامس: بيان الله سبحانه 
لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجارء ويكفي في هذا آية 
في سورة آل عمران» وهي قوله: ظ قل إن کے تَحِيُونَ آله فاتبغونى يُحَبِبَكُم آنه 4 [آل عمران: 
1 الاية. 

وآية في سورة المائدة» وهي قوله: < تاا الین مَامَكُوأ من رَد نگم عن ييو فَسَوْفَ ياي 
آله بقوم جم وة > [المائدة: 54] الآية. 

وآية في سورة يونس» وهي قوله: ‏ الآ ى أوليآءَ آله لا ڪوف عليه ولا هم رنوت © 
نيرت ١َامنُوا‏ وَكَاتُوا فور 1يونس: 163-62 ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من 
هُداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن أولياء الله لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل» ومن تبعهم فليس منهم» 


(27) أخرجه مسلم» كتاب: البر والصلة والآداب» باب: فضل الضعفاء وا لخاملين» برقم (2622)» والبيهقي في 
«الشعب» (7/ 1) من حديث أبي هريرة د . 
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ولا بد من ترك الجهاد. فمن جاهد فليس منهم» ولا بد من ترك الإيمان والتقوى» فمن تعهد بالإيمان 
والتقوى فليس منهم» يا ربنا! نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء». 

هذا هو الأصل الخامس من هذه الأصول الستة المفيدة العظيمة. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الأصل: بيان الله سبحانه لأولياء 
الله» وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار», 

هذا كالعنوان هذا الأصل؛ فإن الشيخ رحمه الله يريد أن يقرر في هذا الأصل أن القرآن 
الكريم قد بين بياتًا واضحًا لا لبس فيه ولا اشتباه» ولا شك في الفرق بين أولياء الله وبين أولياء 
الشيطان؛ فإن أولياء الله أولياء الرحمن لهم أوصاف ميّرهم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه» وذكر 
ذلك لئلا يشتبه حال أولياء الله بأولياء الشيطان؛ لأن من أولياء الشيطان من يليس على الناس» 
فيظهر ولايته للرحمن» وأنه من عباد الله الصا حين الأتقياء الأنقياء» والأمر على خلاف ذلك» فلا 
كان مدّعو الولاية كرا بين الله سبحانه وتعالى الفصل بين هؤلاء وبين غيرهم» وقد ألف شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالةً لطيفةً سّاها «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ذكر 
فيها ما وصف الله سبحانه وتعالى به أولياءه» وما ميزهم به عن أولياء الشيطان» وذكر فيها أشياء 
كثيرة مفيدة. 

تعريف الولاية ومدارها 

قال رحمه الله تعالى: "بیان الله سبحانه لأولياء الله , 

أولياء: جمع ولي. والولي: مأخوذ من الولاية» والولاية: مصدر «ول٠»‏ وهي بمعنى القرب» 
تقول: وَِيّ كذا كذا: أي: قرب منه. 

وعلى هذا فإن الولاية تدور على أمرين: المحبة» والنصرة» وقد أثبت الله جل وعلا في كتابه 
ولايته لبعض خلقه» فقال سبحانه وتعالى: « أله وَل الذي ءَامَتُوا © [البقرة: 1257, فأثبت 
سبحانه وتعالى ولايته للمؤمنین» كما أن الله سبحانه وتعالى نفى أن يكون له ول لكن الولي المنفي 
غير الولي المثبت» فالولي المنفي مقيد؛ حيث قال سبحانه وتعالى: « وَلَمْ يکن لَه وَل مِنَ لدل » 
[الإسراء: 1111 أي: لم يكن له ول يستنصر ويعتز ويتقوى به فولاية الله عز وجل لمن يتولاهم 
ليست عن حاجة» ولا عن افتقار» بل هو الغني الحميد جل وعلاء وإنما ولايته سبحانه وتعالى لمن 
يتولاه هي ولاية رحمة ومنة وفضيلة ومنحة منه جل وعلا وإكرام لمن يتولاه» نسأل الله أن نكون 

إذنء الولاية المثبتة لله عز وجل هى غير الولاية المنفية. 

والولاية على اختلاف مواردها تدور على معنيين: المحبة» والنصرة» ويقابل الولاية 
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العداوة» وهي دائرة على البغضاء والكره فأعداء الله هم من أَبْعْضَهمِ سبحانه وتعالى وأبعدهم 
وكرههم جل وعلاء فالعداوة مبنية على الإبعاد والكره والبغضء والولاية مبنية على المحبة 
والنصرة» والله سبحانه وتعالى قد بين أوصاف أوليائه. 

وقد لخص الشيخ رحمه الله هذه الأوصاف المذكورة في هذا المقطع القصير من كلامه رحمه 
الله» لكن من المهم أن نفرق بين أولياء الله وغيرهم» حتى لا يشتبه الأمر» فأولياء الله عز وجل لا 
يتميزون عن غيرهم بمظهر» بل هم كغيرهم من أهل الإسلام» لا يتميزون عنهم بلباس ولا 
ببيئة» لكنهم يتميزون عن غيرهم بعملهم الصالح» فالمظاهر لا تمييز فيهاء لكن المخابر والأعمال 
هي التي يدور عليها التمبيز بين أولياء الله» وبين غيرهم من الناس. 

فا هو العمل الذي يميز أولياء الله عن غيرهم؟ 

قال رحمه الله تعالى في بيان ذلك: «ويكفي في هذا» أي: في بيان الفرقان بين أولياء الله 
حي عع بسو ووس د ارو د ماس سا و 


يُحَبِيَكُم آله 3114]» فقوله تعالى: « فَأتَبعُونى يُحَبِبَكُمْ آله 4 هذا هو المعيار الفارق والميزان 
الدقيق لبيان حقيقة الولاية» فالولاية الي بد يقبت بها للمؤمن الانتساب إلى الله بالولاية هي أن 


يكون متبًا للنبي يك < لے إن گت مون آله تيون يُحَريكٌُ أله 4: فعلى قدر ما يكون مع 
الإنسان من اتباع هدي النبي < يكون عنده بقدر ذلك من ولاية الله له» وبقدر ما يكون معه من 
تقصير فإنه ينقص عنه من ولاية الله له بقدر ما حصل منه من التقصير» والناس في هذا درجات 
متفاوتة» لا محدهاوصفا. ٠ ٠‏ 

فالسمة الأولى لأولياء الله التي يتميزون بها عن غيرهم هي اتباع النبي 4 واتباع النبي 
يك يكون في أمرين: فيها فرض -وهذا في الدرجة الأولى- وفيا ندب إليه من الأعمال -وهذا في 
الدرجة الثانية- ولذلك قال النبي يكل : «قال الله تعالى: من عادى لي وليّا فقد آذنته با لحرب»» ثم 
بعد أن ذكر جزاء الأولياء وانتصار الله لهم قال: ”ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل»» وهذا 
طريق تحصيل الولاية» قال: «وما تقرب إلي عبدي بشيء أب إل ما افترضته عليه» ولا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه»» فذكر الطريقين اللذين يحصل بها ولاية الله عز وجلء 
وهذا تفصيل لا أجملته هذه الآية في قوله تعالى: « فَاتْبِعُونى 4. 

بدي يي ع وا سسي ب ابي 
بالنوافل ثانيًا. ولذلك قال تعالى: « قل إن کنر تَحِبُو بون آله فاتّبعُونى يُحَبِبَكُمْ آللّهُ 4 وإذا أحب 


الله عبدًا فقد تولاه. 
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ثم قال رحمه الله تعال: «وآية في سورة المائدة» وهي قوله تعالى: « ياي الذرينَ دَامَهُوأ من 
رتد نگم عن دبي فَسَوَف ياتى أله قوم جم وة 13414" وهذا فيه الإشارة إلى معنى 
الولاية» وأنها دائرة على المحبة» فهناك قال: « يُحَيبَكُمْ لَه 4. وهنا قال: « وَعُبُوكه: اذل 4 ثم 
ذكر أوصافهم فقال: « عل اَلْمُؤْيِنَ أعِرَةِ على الْكَفِرِينَ هدوت ف سيل الله ولا ححَافُونَ 
لَوْمَة لَآيِمٍ 4» فذكر ثلاثة أوصاف: 

الوصف الأول: ‏ أؤْلَة على َلَمُؤْيِينَ 4 فلا علو عندهم ولا استكبار ولا ارتفاع. 

الوصف الثاني: ‏ أَعِرّةِ عَل اَلْكَفِرِينَ 4 لا يذلون لهم؛ لأن معهم سبب العزة» وهو الإيهان 
بالله ورسوله. 

الوصف الثالث: الجهاد في سبيل الله. وهو شامل لجميع أنواع الجهاد» وأعلاها جهاد 
الكفار المعاندين لله ورسله» فهذا من أوصافهم» والجهاد لا يأخذ صورةً واحدة فقط» فلا يقتصر 
على الجهاد بالسيف والسنان» بل هناك جهاد آخر قد يكون أعظم منه» وهو جهاد العلم والبيانء 
فالذي يبلغ شريعة الله عز وجل وينصح الناس ويأمر با معروف وينهى عن المنكر هو من 
المجاهدين الذين يدخلون في قوله تعالى في آية المائدة: « على الْمُؤِْيِينَ أَعِرّةِ عَلَ الْكَفِرِينَ 
هدوت فى سبل الله ولا افون لَوَمَةَ يم » فهذا يشمل جميع أنواع الجهاد. 

وهذا تفصيل؛ لأن قوله: « قل إن كنت تُحِيُونَ الله فآتبغونى يُحَبِبَكُمْ لَه 4 فيه بيان بجمل 
هدي النبي كك في كل شأن» وهنا فيه ذكر ضفات خاصة وتخضيصها لعظيع أثرها في تحقيق 
وتخضيل الؤلاية: 

:وال ,(وآية في سوزة يوتسل» وهي قوله: و الآ إن * اروا اللي 1 حوتف لوز وك هذ 
حرئورى 214 »» وهذا فيه البشارة لهم بانتفاء المخاوف والأحزان عنهم» فقوله تعالى: ( لا 
حَوَك عَلَيهِرَ 4 هذا فيا يستقبلون» « ولا هم سرون 4 هذا فييا مضى. 

والإنسان إن يلحقه الأذى من خوف المستقبل» أو فوات الخير في الماضي» فإذا حصل له 
الأمن من هذين الأمرين كان من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» فهو في غاية الطمأنينة 
والسعادة. 

ثم بين سبحانة وتعالى من هم أولياء الله فقال تعالى: $ آل ءَامَتُواْ وَكَانُوا يفوت » 
الذين آمنوا بقلوبهم فصلحت قلوبهم واستقامت أفئدتهم» وكانوا يتقون في أعبالهم وجوارحهم. 

والتقوى هنا: هي فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به وترك ما نمى عنه» وهذا وصف شامل 
يتميز به أولياء الله عن غيرهم. 
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وما تقدم نعلم أن الولاية ليست مكتسبة بالنسبء ولا مكتسبةً بالجاه» ولا مكتسبةً 
بالوراثة» ولا مكتسبة بملبس معينٍء أو بانتساب إلى جهة معينة كمذهب أو غيره» إنما تكتسب 
بالعمل الذي دائرته الكبرى هي اتباع النبي کیب وتقوى الله» لقوله سبحانه وتعالى: « اليرت 
امعو وَكَاتُوا يهو . ' 

قال رحمه الله: «ثم صار الأمر عند أكثر من يدّعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ 
الشريعة إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل»..وهذا في وقته رحمه الله؛ حيث هجرت 
السنة» وتعصب الناس لما كانوا عليه من مذاهبّ وأقوال» وآراء» وأصبح المَبعّ للنبي كَل غريبًا 

ثم قال: «ومن تبعهم فليس منهم» أي: ومن تبع هؤلاء الذين استقاموا على الكتاب والسنة 
فليس منهم» يعني: فليس من أولياء الله؛ لأنه إذا كان الداعي إلى الكتاب والسنة عند هؤلاء 
الذين تحدث الشيخ عنهم ليس من أولياء الله» فا هي حال غيرهم ممن هو تابع هم؟ 

الجواب: أنه لا يكون من أولياء الله من باب أولى. 

ثم قال رحمه الله تعالى: «ولا بد من ترك الجهاد». 

هذا انتقال إلى تفصيل ما عليه أولئك الذين وصفهم رحمه الله ممن يدعون ولاية الرحمن 
وهم على خلاف ذلك» قال: «لا بد من ترك الجهاد», وذكر الجهاد رحمه الله تعالى لأن الله سبحانه 
وتعالى جعل المجاهدين أولياء» في قوله جل وعلا: « يم وَعِبُوتهة أَذلَةِ عَل الْمُؤِْيِينَ أعِرَةٍ 
على الْكَفِرِينَ مهدو فى سيل آله 4» فخالفوا النص القرآني الدال على أن الجهاد في سبيل 
الله من أسباب تحصيل الولاية ومن أوصاف أولياء الرحمن» فلا بد عندهم من ترك الجهاد» فمن 
جاهد فليس منهم» والقرآن يدل على عكس هذاء وهو أن الجهاد من أوصاف أولياء الله سبحانه 
وتعالى. 

ثم قال رحمه الله تعالى: ولا بد من ترك الإيان أيضًاء,ٍ 

وهذا لكون الإيمان قد جاء في القرآن أنه من أوصاف أولياء الله» ىا في قوله جل وعلا: 
« ألا إن أوَلَِآء آل لا ڪوف عَلَيهِرْ وا هم رنوت وج اليرت دَامَكُوا وَكَانُوا يفو ). 

ثم قال: «فمن تعهد بالإيان والتقوى فليس منهم؟ أي: من اتصف وحافظ على هذين 
الوصفين فليس من هؤلاء الأولياء المزعومين. 

وهؤلاء هم في الحقيقة أولياء الشيطان لا أولياء الرحمن؛ لأن أولياء الرحمن هم من وصفهم 
الله في كتابه» وأما هؤلاء فهم معاندون» معارضونء وكل من ادعى الولاية فلا بد من عرضه على 
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الكتاب والسنة» فإن ادّعى الولاية أو أدّعيت له الولاية -إذ قد لا يدعي الولاية لنفسه فيقول: 
إني ولي» لكن قد يزعم اتباعه أنه ولي- فلا بد حينئذٍ أن نعرض حال هذا الرجل على هذه الموازين 
الدقيقة والمعايير الناطقة المميزة لأولياء الرحمن عن غيرهمء وبذلك يتبين هل هو من المتبعين 
للكتاب والسنة» وهل هو من المجاهدين في سبيل الله. 


1 
hy‏ ا 
جب 
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الأصل السادس 

رد الشبة التي وضعها الشيطان في ترك ك القرآن والسنّة, واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. 
وهي أن القرآن والسنّة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق: والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافاء لعلها لا 
توجد تامة في أبي بكر وعمر: فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا أشكال 
فيه . ومن طلب الهدى منها فهو إما زنديق» وام مجنون لجل صعوية بها فسبحان الله ويحعدم: كم 
بين الله سبحانه شرعا وقدراء خلقًا وأمرًا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه ث شتى بلغت إلى حد 
الضروريات العامة ولكن أكثر الناس لا يعلمون: « لد حى الول عل آ كار مهم لا ومنو )إ6 جملا ف أعفِهم 
م ق (2) وملا من بن ایم کا وون لھ سلا ھم مم کا میرد © ومو لم 

نرهم ارذ رهم لايزموة © تمادن کے ازس كنل اکت بلق ررر ےرم 4 [يس: 7. 

a 37‏ زعا ال على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا 
إلى يوم الدين. 
قال ابن العتيمين: 

قوله: «رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسئة واتباع الآراء والأهواء 
المتفرقة المختلفة... إلخ» 

الاجتهاد لغة: بذل الجهد لإدراك أمر شاق. 

واصطلاحًا: بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. 

والاجتهاد له شروط: 

1 . منها أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام» وأحاديثها. 

2 - أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث» وضعفه كمعرفة الإسناد» ورجاله» وغير ذلك. 

ان يعرف الناسخ والمنسوخ» ومواقع الإجماع؛ حتى لا يحكم بمنسوخ» أو خالف 
للوجماع. 

4- أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه؛ حتى لا يحكم 
بها خالف ذلك. 

5 أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص. والمطلق 
والمقيد» والمجمل والمبين» ونحو ذلك؛ ليخكم ب| تقتضيه تلك الدلالات. 

6 أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. 

والاجتهاد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم» أو في مسألة من مسائله» والمهم أن 
المجتهد يلزمه أن يبذل جهده في معرفة الحق» ثم يحكم با يظهر له. فإن أصاب فله أجران: أجر 
على اجتهاده» وأجر على إصابة الحق؛ لأن في إصابة الحق إظهارًا له وعملا به» وإن أخطأ فله أجر 
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واحد» والخطاً مغفور له؛ لقو لل :«إذا حكم الحاكم فاجتهد» ثم أصاب فله أجران, وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر* » وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف» وجاز التقليد حينئذ 
للضرورة؛ لقوله تعاللى: « فكوا أه ال رل نكر لاتقاموة [النحل»الآية: 43] . 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:«إن التقليد بمنزلة أكل الميتة فإذا استطاع أن 
يستخرج الدليل بنفسه فلا يحل له التقليد» وقال ابن القيم -رحه الله- في النونية : 
العلومعرفةالهدى ب ديل مااذاك والتقاهيديستويان 


والتقليد يكون في موضعين 

الأول: أن يكون المقلد عاميّاء لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه؛ ففرضه التقليد؛ لقوله تعالى: 
« تاوا آهل الد نمي رْلَاتَلموْنَ 4النحل: 43] . ويقلد أفضل من يجده علا وورعاء فإن تساوى عنده 
اثنان خير بينهما. 


الثاني: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية» ولا يتمكن من النظر فيهاء فيجوز له التقليد 
حينئذ. والتقليد نوعان: عام وخاص . فالعام: أن يلتزم مذهبًا معينًا يأخذ برخصه وعزائمه في 
جميع أمور دينه» وقد اختلف العلماء فيه: 

فمنهم من حكى تحريمه؛ لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع .غير النبي ككل ٠‏ وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «إن في القول بوجوب طاعة غير النبي بلا في كل أمره وخبيه هو 
خلاف الإجماع» وجوازه فيه ما فيه». 

والخاص: أن يأخذ بقول معين في قضية معينة» فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق سواء 
الاجتهاد سواء عجز عجرًا حقيقياه أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. 


وبذا انتهت رسالة الأصول الستة. 
فنسأل الله تعالى أن يثيب مؤلفها أحسن الثواب» وأن يجمعنا وإياه في دار كرمته 
إنه جواد كريم .. والحمد لله رب العالمين.. وصلى الله وسلم على نبينا حمد. 
قال الشيخ مالح الفوزان: : 
قوله: «رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة»: 
هذا هو الأصل الأخير وهو مهم جدَّاء وهو أنهم يقولون: إنا لا نعرف معاني الكتاب 


(28) رواهالبخاري» کتاب الاعتصام. باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء ومسلم» كتاب الأقضية؛ باب بيان أجر 
الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. 
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والسنة» ولا يمكن أن نعرفهاء لا يعرفها إلا العلماء الكبار. 

فيقال لهم: القرآن فيه أشياء واضحة يعرفها العامي المتعلم» تقوم بها الحجة على الخلق» وفيه 
أشياء لا يعرفها إلا العلماء» وفيه أشياء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. 

نعم يوجد في القرآن والسنة أمور لا يعرفها إلى المجتهد المطلق» لكن توجد أشياء كثيرة 
يعرفها العوام» ويعرفها المتعلم الذي حاز على قدر يسير من العلم» مثل قوله تعالى: « وََعَبُدُوأ 
لَه وکا شرگوا به شيا 4 [الساء: 136 وقوله: $ إِنْهُد من يُشْرِكُ باه ققد حرم آله عله الج 
وَمَأوَنة لار [الائدة: 72]. ومثل : $ ولا ربوأ أل [الإسراء: 32]. ومثل: « حُرَمَتٰعليكم الْمَيعَةُ4 
[الاثدة: 3]. ومثل: « قل لِلمُؤْيتَ يَعْصُوأ من أَبَصَرِهِمْ وَحْفَطُوا فرُوجَهُمْ ) [النور: 30]. هذه 
أمور واضحة يعرفها العامي إذا سمعها. 

قوله: «والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا»: 

يضعون شروطا للمجتهد المطلق قد لا توجد تامة فيمن هم من أفضل الناس مثل أبي بكر 
وعمر» وهذه الشروط وضعوها من عند أنفسهم. يقول الله تعالى: $ أَقَلَا يَتَدَبُرُونَ ألْقَرَءَانَ » 
[النساء: 82] هذا عام للمسلمين. كل يعرف من القرآن ما يسر الله له» فالعامي يحصل على ما 
يستطيع» والمتعلم يحصل على ما يستطيع» والراسخ في العلم يحصل على ما يستطيع: < اَنَل م 
المآ مَآهٌ فَسَالَتَ أُودِيَةٌ ِقَدَرِهَا 4 [الرعد: 17]كل واد يأخذ من السيل قدره» كذلك العلم أنزله 
الله» وكل قلب يأخذ منه بقدر» قلب العامي وقلب المتعلم وقلب العالم وقلب الراسخ في العلم» 
كل واحد يأخذ بقدره» وبقدر ما أعطاه الله من الفهم» أما أنه لا يفهم شيئًا من القرآن إلا المجتهد 
المطلق» فهذا كلام غير صحيح. ويقولون: محاولة فهم القرآن من التكليف با لا يستطاع» 
والشروط التي ذكرها العلماء وقالوا لا بد أن تتوفر في المفتي يريدون بها: المجتهد المطلق. ولا 
يريدون آنا لا بد أن تتوفر في كل من يريد أن يتدبر القرآن ويستفيد منه» ثم هي شروط لاستنباط 
الأحكام الغامضة الخفية» وليست شرطًا في فهم الأمور الواضحة مثل التوحيد والشرك 
والواجبات الظاهرة والمحرمات الظاهرة. 

قوله: ‏ لَقَدَ حى اقول عل أَكَرِهِمَ فَهُمْ لا يُؤِيئُونَ 4... [يس: 11-7: هذه الآيات في 
المعرضين عن تدبر كلام الله وكلام رسوله تكد وفي آخرها الذي منّ الله عليه وهو « من اثبع 
لكر حى لحن 4 لبس: 11]فهذا مثل للفريقين. 

قوله: «آخره والحمد لله رب العالمين»: ختم الرسالة بمثل ما بدأها به بحمد الله والصلاة 
والسلام على رسوله» وهذا من حاسن التأليف والتعليم» وذلك بالثناء على الله أولًا وآخرًا. 
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والصلاة والسلام على رسوله معلم الخير والداعي إلى الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
ومن اهتدى بهديه وسار على نبجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين» والحمد لله رب العالمين. 
قال الشيخ خالد المصلح: : 

باب الاجتهاد مفتوح لكل من كان أهلا له إلى قيام الساعة» ومن قال بإغلاق باب 
الاجتهاد فقد أخطأء بل ويلزم من قوله فتح باب التقليد على أوسع أبوابه. 

الاجتهاد بابه مفتوح لمن كان أهلا له. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: 
«الأصل السادس: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء 
المتفرقة المختلفة؛ وهي: أن القرآن والسنة لا يعرفههما إلا المجتهد المطلق والمجتهد المطلق هو 
الموصوف بكذا وكذا؛ أوصاقًا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر و عمر. 

فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضًا حت لا شك ولا إشكال فيه؛ ومن طلب 
المدى منهم| فهو إما زنديق وإما مجنون؛ لأجل صعوبة فهمهاء فسبحان الله وبحمده! كم بين الله 
سبحانه شرعًا وقدرًا خلقًا وأمرًا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد 
الضروريات العامة « وَلَدكنّ أَكْثَرٌ الاس لا يَعلَمُونَ 4 [غافر: 57]» « لَقَدَ حى اقول عل 
رهم فَهُمْ لا ويون إن جَعَلئا ن أغتقهم أغللاً قَهىَ إل الْأذقَانِ قَهُم مُفَمَحُونَ © 
بعك يِن بين يبوم سكا وَين حلفِهز سكا فَأَغْسَيَتَهُمْ قَهُمْ لا يُبصِرُونَ © وَسَوَاهُ عَلَوْمٍ 
َأندَرَتهُمَ ام لم صَذِرَهُمْ لا يُؤَينُونَ © إِنْمَا ِد من أْبَعَ لكر وَحَنِْىَ ليحن بالقيب 
ره عفرو وَأْجَرٍ ريم 4[بس: 11-7]. 

آخره» والحمد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا حمد» وعلى آله وصحبه وسلم تسلييًا 


كثيرًا إلى يوم الدين» . 
هذا هو آخر الأصول الستة من هذه الرسالة المباركة التي سماها الشيخ رحمه الله استة 
أصول عظيمة مفيدة . 


يقول رحمه الله: «الأصل السادس: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة 
واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة» و-وهذه الشبهة- هي أن القرآن والسنة لا يعرفههما إلا 
المجتهد المطلق» والمجتهد المطلق هو الموصوف بكذا وكذا أوصافًا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر 
زصس 

هذا الأصل السادس والأخير هو دعوة من الشيخ رحمه الله إلى تدبر كتاب الله عز وجل» 
والإقبال على الانتفاع بسنة رسول الله ك وأن ينظر الإنسان في هذين الأصلين العظيمين 
اللذين يضمن لمن أخذ بها نجاة الدنيا والآخرة؛ فإن الإقبال على الكتاب والسنة هو سبيل 
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السلف الصالح» وهو طريقهم» فهذه الشبهة منعت كثيرًا من الناس من الإقبال على الكتاب 
السنة» والشيخ رحمه الله يريد أن يفند هذه الشبهة» وهذه الشبهة هي: أن الكتاب والسنة لا 
يفهمهم| كل أحد» إنا يفهمهما المجتهد المطلق» أو يستنبط منهما المجتهد المطلق. 

قال رحمه الله تعالى: «والمجتهد المطلق هو الموصوف بكذا وكذا» كنى عن الصفات التي 
ذكروها مطولة في كتب أصول الفقه بقوله كذا وكذا. 

ثم قال رحمه تعالى عن هذه الشروط: «أوصافًا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر و عمراء 
وحقيقة أنها لا توجد في أبي بكر و عمر ؛ لأهم يشترطون أن يكون المجتهد محيطًا بسنة رسول الله 
يك لا يغيب عنه منها شيء» وهذا ليس في أب بكرء ولا في عمر ؛ فإن أبا بكر 7 رجع إلى 
الصحابة يسألهم عن سنة رسول الله 257 و عمر رجع إلى الصحابة يستشيرهم ويسألهم: هل 
عندهم عن رسول الله حبر 

فهذه الشروط المطولة التي لا تنطبق على أحدٍ من الناس فضلا عن العلاء في متأخري 
الزمان كانت حائلًا بين كثير من أهل العلم وبين أن يستفيدوا من الكتاب والسنة» فمنعت الناس 
من الاجتهاد» وقَصَرّتهم على تقليد المتقدمين في أقوالهم؛ لأنهم لا يستطيعون أن يستفيدوا من 
الكتاب والسنة» وهذا غلط كبير» وهو الذي سبب إغلاق باب الاجتهاد في بعض العصورء 
وأصبح المجتهد -كا قال المؤلف رحمه الله-: إما زنديقًا أو مجنوناء يعني: منافقًا أو مجنوئاء فلا 
يُقَدِم عليه إلا من تحمل هذين الوصفين» فامتنع الناس عن الاجتهاد» واقتصروا على التقليدء ولا 
شك أن الاجتهاد بابه مفتوح» ولكن ليس الاجتهاد أن يُعْمِلَ الإنسان الضعيف البضاعة رأيه في 
نصوص الكتاب والسنة فيأتي با لم يأتٍ به الأولون» بل لا بد أن يكون عنده حد كافٍ من 
أوصاف المجتهد من العلم باللغة» والمعرفة بالكتاب وبالسنة» والمعرفة بقواعد الشريعة التي 
تمكنه من التوصل إلى الحكم» وأما:هذه الشروط المطولة التي يذكرها علماء الأصول فهي نظرية 
فقط» ولو طبقتها على من اشترطها لم تجدها فيه؛ فإنه لا يصح ولا يسوغ. 

قال رحمه الله تعالى في هذا الأصل: «رد الشبهة» والشبهة: هي: عارض يعرض للقلب» 
يمنعه من تضور الأمور على حقيقتهاء.فيحصل .ها اشتباه والتباس» فلا يميز الذي اشتبه عليه 
الأمر بين الحق والباطل. 

وقال رحمه الله تعالى: «التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة» أي: لأجل ترك القرآن 
والسنةء فهي سبب لترك القرآن.والسنة» وسبب في اتباع الآراء والأهواء المتفرقة» وهو التقليدء 
وسهاه اتباعًا تنزلّاء وهو في الحقيقة تقليد وليس اتباعًا. 

ثم قال: «فإن لم يكن الإنسان كذلك -يعني: موصوفا ببذه الصفات التي اشترطوها 
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للمجتهد المطلق- فليعرض عنهما فرضًا حتًا لاشك ولا إشكال فيه)» وهذا خلاف ما أمر الله به 
في كتابه» والله عز وجل قال: « أَقَلا يَكَدَبرُونَ لْقرْءَانَ ولو کان من عند عير آله لَوَجَدُوأ فيه 
احا كيرا 4[انساء: 82]» وقال سبحانه: « ألا يَعَدَبْرُونَ آلْقَرَءَات أمْ عل فوب أَقَقَالْهَآ» 
عمد: 24]: وقال جل وعلا: « كت أَنرَلَْهُ [لَيَكَ مرك لديروا ءايح ولتد أَوْلواً الألبّب » 
[س: 29] وقال تعالى: « إن فى ذَلِلك َيس لْقَوْمِ يعَقلُو 4[الرعد: 4]» كل ذلك دعوة إلى 
التفكر والتأمل الذي يثمر الاستنباط ونتائج الاجتهادء فالاجتهاد نتيجة للتفكر والتأمل والنظر 
في كلام الله عز وجل فمن لم ينظر في كلام الله عز وجل ولم يتدبره فإنه لا يتوصل إلى ما يريد من 
استنباطات حكمية أو شرعية؛ فإن سبيل حصول الحكم هو التدبر والنظر. 
0 ثم قال رحمه الله تعالى: «ومن طلب الهدى منهم| فهو إما زنديق وإما مجنون» يعني: لأجل 
صعوبة فهمهم| وهذا غلط فإن الله عز وجل يقول: ( وَلَقَدَ يسرتا لَْرْءَانَ لِلذْكْر هَل ين مدر 4 
لقمر: 17]» فالله يسر القرآن» وهؤلاء يقولون: إنه عسير وتيسير القران هو تيسير قراءته وفهمه. 
وليس تيسير القراءة اللفظية؛ فإن القراءة اللفظية على العرب في ذلك الوقت كانت من أسهل ما 
يكون» ولكن الكلام في تيسير الفهم وتسهيله» وهذا ما تميز به القرآن» فإنه يفهمه العامي ويفهمه 
العالم» لكن هذا القدر المشترك بين العامي والعالم ليس مانعًا من أن يتفاضل الناس في فهمه» فمن 
الناس من يؤتى فهً) عميقًا في القرآن» ومنهم من يقتصر على فهم اللفظ في حده الأدنى» ويشهد 
لهذا تفاضل الصحابة رضي الله عنهم» مع أنهم أهل اللسان في فهم آي القرآن» فهذا ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه يفهم من قوله تعالى: ( إا جَآءَ تَصْرٌ أله وَلْمَمْحُ @ وَرَأَيْتَ الاس يذ خو 
ف دين آله أفوَاجا © فَسَبَحَ يحَمَدِ I‏ نهم كان تَوَابَاً 4 [النصر: 3-1]ء مالم يفهمه 
كبار المهاجرين والأنصار» ىا جرى ذلك في قصته مع عمر رضي الله تعالى عنه لما سأله عن هذه 
السورة؛ فإنه سألهم أولًا عن السورة فقالوا: هذه سورة أمر الله فيها رسوله بالتسبيح عند حصول 
الفتح وهذا معنى واضح يدركه كل صاحب لسان» لكن الذي فهمه ابن عباس هو أمر زائد على 
هذاء وهو أن هذه السورة نعت إلى النبي :30 نفسه» وأنها أخبرته بدنو أجله» وهذا فهم دقيق ما 
يتوصل إِلّيه إلا من أعمل فكره ونظر وتأمل في هذا الكتاب العظيم» وني سياق الكلام وسباقه. 

ثم قال رحمه الله تعالی: «فسبحان الله وبحمده! كم بين الله سبحانه شرعًا وقدرًا خلثًا وأمرًا 
في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة -ومن ذلك ما 
ذكرناه من إخبار الله عز وجل بتيسير القرآن- « وَلَدكنّ أ كبر لئاس ل يَعْلَمُونَ غاد ٠7‏ 

ثم قال رحمه الله في الاستدلال على سوء حال هؤلاءء وأنهم إن مُنعوا فهم القرآن لشيء 
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ا - 3 م er.‏ ع رع 


فيهم: « لَقَدَ حَقَّلْقَوْلَ على أَككرهِمْ قَهُمْ لا يُؤْمنُونَ @ إنا جَعَلا ف أغتقهم أغللاً فهىَ إل 
الأذان هم مُفْمَحُونَ © وَجََلنا ی 
و ؛ عم ددرتم أ لز ُرَم لا يون © إِنْمَا ِو من أَتبَعَ أَلذِحَرَ 

حَتِىَ رحن اليب فبشره بمَغْفِر: يمَعْفِرَةَ وَأْجَرٍ ڪريم 4 [يس: 8- E‏ 

N‏ لد حى الْمَرلُ المراد بالقول هنا قول الله سبحانه وتعالى وهو ما سبق في 
علمه وكتابه من أن هؤلاء لا ينتفعون بالقرآن» «عَلَ أَكْتَرهِمْ؛ أي: على أكثر الذين بعث فيهم 
رسول الله 8 

ويمكن أن يكو المعنى: على أكثر الناس فا الا يمون أي: لا يصدقون ولا ينقادون 
E a‏ م أغلالا»: «في» للظرفية» وتصلح 
أن تكون بمع 


کې 
م 


الأصل الأول 
الأصل الثاني 
الأصل الثالث 
الأصل الرابع 
الأصل الخامس 
الأصل السنااس 
الفهرس 
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